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(1) منبعا الاخلاق والددن 
(م) الطاقة الروحية 


0 
() الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء 
(0) مسائل فلسفة الفن المعاصرة 

(م) زوال الدين فى المستقبل 
د لوول 8 
(1) الجمل فى فلسفة الفن 

ف . رى ب ركروا : 


() اللغة والفكر 
10000 


لي 3 


ولد بندتو كرواشه فى بسكاسيرولى عام 5 ء وكان هذ 
«طفولته حب المطالعة فيقرأ كل ما بقع نحت يديه » وكان مو اعا 
حتّى كان قد قرأ أمبات الاثار اللادبية الايطالية . وكان حب 
الفنون والاثار القدعة » وكانت أمه تغذى فيه هذه الول , 
-.قتصحيهإلى كانس نالو لى » وتقفمعهأمام روائعاللوحاتالفئدة . 
وكانت عاطفته الدينية قويه مشمو به « حتى اد كان بتعشف و شر ض 
غل نف ةأنواعا مق الكرمان :. ركان نو نك تقسةاغل أنه لعب 
: ألله مه خا لسة هن الرهمة 43 فقدكان شبح جم رعبه كثيراً 5 

وفى السئة الآخيرة من دراسته الثشانوية بدأ يعالم أزمته 
الدينية . ل تقم هذه الازمة فى نفسه نتيجة لقراءاتإلحادية » بل 
بتأثير مدر المدرسة نفسه . ولم بكن مدير المدرسة هذا ملحداً بل 
كان اهن 5 الولافونيا الما :: اذا اك يقوى[ كا 5 التلاميذ ب 
بلق عليم وها فيا كان يسميه ١‏ فلسيمة ة الدنء ؛ فكانت ذرة 
.وإذا بتزعرع الإيان تللم اقمنة. كني [نفاق| ' هر والقاق 
وحاول الفى 5 يسترد إعانه . فعمد إلى الكتب ب لد بلية 0 


لس #”# الم 


بشغف ؛ وما زال برها واحداً بعد آخر يائسأ . حتى عرف أنه 
لا سبيل إلى استرجاع الإمان الضائع .. . 

وكا تأر انه يووقن كن اذك كد أ عفل) »واخد يكقه بيت 
الفيئة والفيئة أتحاما نقدية نشرها فى جلة أدبية , ثم جمعها بعد ذلك 
فى كتاب بعئوان «الخطوة الآولىء وكان متأثراً فى أفكارهالادبية 
بأراء دى سا نكتس الذى أحيه كثيراً . 

وف عام ( 8م ) وقعت الهزة الآارضية المعروفة الى أفقدته 
أنوىه وأخنه الوحيدة » وظل هو تحت الانقاض ساءات طويلة ؛ 
وتحطٍ كثير من أعضائه ؛ فلا شن انتقل إلى روما وأقام عند 
سياقنةا الذى بعت إ ليه بقرنى وشيقة » فرعاه خير رعاية . 

وفى روما عاش الشاب فى جو لم يأافه من قبل ؛ عاش فى 
كنف رجل سيامى حاط دائماً بثواب وأساتذة وصضفيين » فكان 
يستمع إلىمناقشمات فى السياسة والقانون والعلوم ؛ ويسمع أصداء 
الخصومات السياسية والمناقدات ابرلمانية . على أن هذا الجو 
النشط لم يوقظ أمله ؛ ول ينتشله من حالة الانصعاقااتى ألمت به بعد 
الكارئة . كان لا يعرف مصيره . ولا يليح طريقه ‏ فكا نت هذه. 
السئين أشق سنى حياته » فلا فرح ولا أمل » حتى اعتقد أنه ذبل 
قبل أن يزهر . وشاب قبل أن يشب فكان إذا جاء المساء , 
يضع زادة على وسادته ليئام كن أن لفق لمعيل 
لقد فكر فى الانتحار غير مرة . ولم بكن يواسيه إلا انحياسه فء 


حب ١‏ 1 حتت 
المكتيةء وانصرافه إلى الفاسفة الى كان يلتمس فيها عزاء نفسه . 


وعاد إلىناولى . وفيباء بينعام ١865‏ وعام 1897 . كتب 
معظم الأقاصيص الى جمعبا بعد ذلك فى «١‏ ثورة ناب ولى عام 11/49 > 
و 0 نابولى مك االبضة زل. اخن القرن التاسع عثر » 
50007 تارعية متوونووااهرا ساطير من نابول » . وحظى 
من هذه الاعمال بشررة كبيرة فعام الآدب » فحت فى طليعة أدياء 
إيطاليا . لكنهكان يشعر داكا أنه لم حققرسالته على النحو الذى 
يرضيه » وأنعليه أنيقوم بثىء آخ رأ كثرجدية ‏ عبل حدتعبيره . 

وفكر فى كتابة تاريخ لإيطالياء ولكنه لا يريده تارضاً 
سياسيا » بل روحياء لا يريده رواية للحوادث ٠‏ بل قصة 
العواطف والحياة الروحية فى إيطاليا مئذ لخر اللهضة حتى الايام 
الأخيوة قراغ أن كا هذا التاريخ لا م دون معرفة عميقة 
بالعلاقات البى قامت بين الثقافة الإيطالية وثقافات الشعوب 
الاقوف ومو اذلف الخد سن 1 ير إسبانيا فى الحاة الايطالية 
مقارنة الآدبين الإيطالى والاسياق. 

وقاده هذا إلى التفكير فى طبيعة التاريم : ولما كان من جبة 
أخرى دائم التفكير فى مسائل فلسفة الفن مذ أخذ يقرأ 
دسا تكتىق أيآم القنيات اققة اتتبى إل ريط مسال التارعز 
عسألة الفن . وكان ذلك كشفاً خائياً ؛ تم له فى يوم من فبرار 
عام ووم( . فإذا به بعد أن يقضى يومه فى تأمل عئيف » يتناول 


سم 8 لست 


القلم فى المساء » فيكتب مذ كرة بعنوان : رد الناريخ إلى مفبوم 
عام للفن . وانحلت له ايلتذاك صعو بات » وتيددت ظلءات » وكان 
يشعر أن أفكاره تتدفق من قله . ولما نشرت المذكرة فى الثاس 
أثارت عناية الثقادء على غرابتها وجرأتما ء أو قل لغرابتها 
وجرأتها . وكان بصددها مثاقشات شعر كروتشه أثناءها أنه فوق 
خصومه قوة حجة ؛ وتماسك مذهب . 

وفى ذات يوم من أواخر عأم م١‏ تناول كروتشه القلم مرة 
أخرى ٠‏ عل 2 مناقشة قأمت بيئه وسن اعد ااذه عم اللغة , 
| عب كنا جميلا بعئوان و النقن الادق» كان له دوى كبر . 

وانصرف رروتشه بعد ذلك إلى نقد المادية التارنضخية » و نشر 
ى الفترة الممتدة بين هوم .. ١‏ ساسلة من الاق دك 
عدذاك'ق كتاب: المادة التارضه والاقتضاد الماركىع.. فلا 
فرغ فق ذلك قسن أن آراءء فى فلسقة القن قد [عندكوا تظيت 
لقاع ذاما ى ذهو سانا افك من الضكا مش حدا كوه 
تحمله ؛ فلا مد من صبها إلى الخارج فى كتاب ١‏ عن فلسفة الفن , 
وتارضخبها . 

قن هذا الكتابفعلاعام؟.؟١‏ . ورأى بعدأن صب فيه 
كلما تجمع فى ذهنه منفلسفة » أنه ينطوى على مذهب فلس كامل ٠‏ 
وآلة يلبوع مشا كل فلسفية جديدة » فلا مدب أن بدعه وشانه ,2 
ولابد له من شرح وتفضيل وأمثلة , فقرر أن يتيعه بعملين : أولا 


إصداز مجلة فلسفية يشرح فيها فلسفته ويدافع غنها و ثا نيما كثاية 


لد © سمسم 


شتامدلة من الم لفات النظرية والتار 8 تسط جوانب هذه 
الفلسفة على نو أدى إلى الوضوح . 

وق ٠٠.‏ ينار من عا م«.و١‏ ظهر العدد الاول بن #لة 

د النقدء التى فرضت نفسها علىالفكر الاو روف خلال نيف وربع 


قرن . وق تحربرها أنفق كروتش-ه الفى الاعظ من جبوده »' 
2م فأسفته الى نمم خطوطبا ف و فأسفة لفن © م 00 


مادوممها من فلسفات . وصرىع أن الفاسفة أن نه دام إلا ! 

ارئيطت نوعاً من الارتباط يفلسفة هيجل ال أعقبيت 0 
الكنى وصوحنه . وعلى أن كر لشه 5 فض أن لسمى فأسفته 
بالهيجملية الجد يدة. لانهأ نكر ثالوث الكلمة والطبيعة والفكر ؛وأعتير 
الف م الواقع الوحيد . واعتر الطبيعة مظبراً ليس إلا لاجدل 
الأروحى ا ا 1 


إلى امحايثة والعيان » ومُورتهعلى الفلسفة الطبيعية , كن أن بهد | 1 
لفاسفته 5 يمكن و3 بعك فكو عد[ لها . 


وق هذه الائناء تسسا ةد بالاشتراك مع صل يمه جاننيل 


الذى شاركه كذلك فى تحربر مجلة , النقد , . أصدر سلسلة ,أعلام 
الفاسفة الحديثة 1 ملعاة:. 5 أدياء إيطالءا رفت عل إصدار 


: يكدة الخضارة القدشة ودغي أن هذا 5 يصرفه عن نحقيق 
غرضة الأشاف وهر أوضيعح تلكا لآراء الى تعنيا كتات و فاسفة 
الفن » : ومعالجة تلك المسائلالى تفجرت بعدئذ فى نفسهو أصبحت 
تقضه وتعذبه . فنشر فى عام مودق كتاني:: المنطق كعم للمغووم 
اك رن عم ريز ) نتن كتاي القزيقة القثلية ت 


سا6 اسم 


الاقتصاد والاخلاق» وف عاى ١لوروء ١١١+‏ نشر كتاب 
نظرية التاريخ وتأرئضخه ,20 . 
وأطلق على فلسفته الى تتمثل فى هذه الكتب الأاربعة 
الرئيسية اسم , فلسفة اافكر , . 
وفلسفة كروتشه فلسفة مثالية تتأثر خطى هيجل 5 رأبت , 
فيو برى أن الفكر هو الحقيقة . وما من حقيقة غير الفكر , 
تالنكر والحقيقة ثىء واحد. ولست المعرفة إذن علاقة بين 
الفسكر وموضوع مستق لعن الفكر . بلهىالفسكر ذاتهو إدرا كه 
لذاته . رإذا كانت الحقيقةوالفكر شيئاً واحداً . فقد ترتب على 
هذا انقلاب فى الفبمالتقليدى افلسفة ؛ فليست الفلسفة إذن عبارة 
عن مجردات ٠‏ بل هى إدراك للواقع العيانى » وما من واقع عياق 
غير الفكر , فوضوعاافلسفةهو إدراك العياى وأولى بالعل أشقال 
اتسموضوعةه لوانت : #الفيوضاف العل.ة :فيو ماك كاذية رنققا 
العم فى سبيل الفائدة العملية . وحتّى الرياضيات ايس طا إلا قيمة 
عملية »فبى تفيدنانى استخدام معرفتنا لاحقيقة الفردية . الم تترهن 
١ (‏ ) ونغر فيا بين ذلك «فلسفةالقانون منحيثهواقتصاد» (ا١6١)‏ 
و «سائل فلسفة الفن» )191١(‏ » وفى عام ١51١‏ نهر كتاباً غن فكو » 
و«الحملفىفلسفةالفن» الذى نترجهالآن . وقد دخ لكروتشة عد ذلكميدان 
ااسياسة » وانتخب عضواً لحاس الشيوخ »وعين وزيرا للمعارف» وكان له 
فى السياسة مواقف قوية . ولا نزال لآأرائه فى السياسة الايطالية الى 
الآن تأثر كيير فى الساسة والشبان . 


لد /ا لدم 


المندسات الجديدة أنئا لانأخذ بالمكان الاقليدى ( ذى الآ بعاد 
الثلاثة ) إلا لانه أكثر سهولة وموافقة ؟ فالمفبومات العلمية 
مقيوفات رد آنا المفوهات القاسفية فون مفروهاض عا لد 
فالحياة العيانية للفسكر هى موضوع الفلسفة . وليست مبمة الفلسفة 
هى إدراك حقيقة خارجة عن الفكر أو عالية عليه » فلا ثىء 
خارج الفكر , وإنما هى إدراك لحياة الفكر . وهنا لا يكونمت 
فرق بين الفاسفة والتاريخ , لآن التاريخ يسجل تكشفالفكر عن 
ذاته . وهذا فتحم من أم فوحات كرولشه . وخلءق بالفاسفة بعد 
هذا أن تفية ميها 8د خوى لقاط افك جب تين علاقات 
جه لصون جيذ وعد الحم ا رو اال ااي 2 
عنها عالم التجربة العباق . وبرى كروتشه أن لنشماط الفسكر 
صورتين: المعرفة والإرادة » أو الع والعمل » وللمعرفة صورتان : 
معرفة حدسية ؛ وهعرفة مفرومية » أما المعرفةالحدسية فبى إدراك 
للصور الجزئية الفردية ؛ وهذاهو الفن ؛ وأما المعرفةالمفبومية فبى 
إدراك للعلاقات الكلية » وهذا هو المنطق . ولنشاط العمل كذلك 
صورتان : نشاط اقتصادى ونشاط أخلاق . أما الآول فهو 
عدف إلى تحقق غادات فردية + :و أما الثاق فهو مبدف ل تحشءى 
ناراف 15 وفكذا تالت من العم والعمل بصورتهما رويك 
أربعة تستئفد الحق.قة : امال والمق والمتفعة 0 ٠‏ فرذه هى 
الحقيقة بكاملبا ؛ وهى هىالفكر . و يطلق كر وتشهعل هذهالجوانب 
الأربعة من الحقيقة أو من الفكر اسم اللحظات الأربع . وايست 


سد ام لدم 


هذه اللحظات متفصلة بعضبا عن بعض . بل إنكل لحظة منها تمثل, 
الحقيقة العيانية كاملة . ف اللحظة الآولى تتمثل الحقي بقَة بكاملبا 
جمالا ء وف اللحظة الثانية تتمثل الحقيقة كلبا حدا . وفى اللحظة. 
الثالثة تتمثل الحقيةقة كلها منفعة » وفىاللحظة الرابعة تتمثل المقيقة 
كاحس|: 

اسه الهى : و النشاط الفنى هو أولخطوات تشماط الفكر . 
أو هو الصورة الفجرية لنشاط الفكر . وهو حدس خالص » 
والحدس هو الإدراك المباشر لحقيقة فردية جزئية » هو الإدراك. 
الخال من أى 0 منطق » وهو من ا الحلة . فى <بن أ 
الآدراك الماطق منشأن الذهن الذى يدرك مفبومات كلية عامة . 
المقرفة إما اخدسعة وإ ما امتطقنة نا بالخيلة وما بالذهق لما 
لماهو فردى وإما لما هو كلى ». إما خالقة لصور . وإما مكونة 
لمغبومات . والمعرفة الحدسية هى المعرفة الفئية » وهى سا بقة على 
المعرفة المنطقية » فتقوم هذه علي لكا هى لاتقوم علىغيرها » 
لآنما خِر كل معرفة . وكل حدس »#ض » أى كل معرفة فنية » فبى 
غنائية » ععنى أنها تعر عن حالة خاصة بالذات . إن الفن ه 
هو الافوين عق دونه ١و‏ هلكا ف الكايز بورة الداقلية اق يننا" 
اذا لنووق العورة الى يسنا عورهة الاقم اك بيت لخدتن 
والتعبير . ولذلك كان لا 00 تمفته الفدون وال او اع الادبمة 
بصورة نهائية ان الحدوس فردية وجديدة اند »ولا نهاية. 


لعددها . فلا قيمة ثابة لتلك التصنيفات الى يضعبا التقاد للفنون 


أ ا 


وفى داخلالفن الواحد . ولا قيمة كذلك لتلك القوانين النى يضعبا 
النقادالمتمذهيون(التجريبون:والنفعيون » والعقايون.والصناعيون؛ 
والاجتاعيوق' + والتفسون::والحة.ون :الا خلافيون ترجه 
خاص) فيعاقو ن قيمة الآثر الفنئى عل ااتزامه لقواعد ؛ أو احدائه 
لله أو تو لدو ةق .وما ال بولك ضيف لا عدون الزن 
لقن الاى مرج ها الاخلاق مفلة: ار املد رفيا 

فاما الفنيان.“فنان 18 كت أعن: [ سداق حت واتعن .انين 
الفئان » من حيثهو اه وال لاس م اك رد 
تلطب عايه ضنة التعاق ون مكيف اهو [ نسان» أما ناحيف هو 
فنان خلاق : فلا نستطيع أن نطلب إليه إلا شيئأواحداً هوالتكاف 
النأم بسن ما ينتج ومأ له يشعر . 

وعلى اللاقد أن بقف أمام مبدعات الأن موقف المتعيد 
لا موقف القاضى ولا موقف الناصح . وما الناقد إلا فئان آخر 
كدو ها ١‏ حينة ا لننان الأول انسوفن عدي نه ثانه ابجوالة عذلت: 
عه إلا فى أنه بعش بصورة واعمة ماعاشهالفئان بصورةغيرو 2 : 

اللذناى : وإذا كانت فلسفة الفن فى عل الحونن الخالضن أو 
امخض ٠‏ ذإن المنطقهو عل المفروم الخااص أو المحض . والحدس 
لا يقوم على الممروم ٠‏ فهو أول صورة لللعرفة . والكن الممووم 
يقوم على امقس لآن :ادوس فى موضوع المعرفة المفيومية 
أو العقلية . فعرفةالمفبومات هىمعر فةالعلاقاتالقائمة بي نالاشياء . 
وهذه الدقاء هى الحدوس ؛ وبدون هذه الحدوس لامكن وجود 


د وه[ د 


المفبوم . فبذاالر » ول كالبحيرة؛ وهذا الجدول ؛ وتلكالكوب 
نمق الماء :هذا المظن م كل أو لتك عدون :الما عافة هو المغهوم. 
إلا أن المفيوم عند كر ولشه مختاف عن المفبوم الارسطاطا ليسى 
الفكر نفسه وقد بلغ مرحلة العموم . إنه بالنسبة إلى المفبوم 
الارسطاطا للم عنزلة المضمون منالصورة . إن المفبوم هو ماه 
المنطقية التى تخرج من أرحام الاحظة السابقة أعنى لحظة الحدس . 
أما المغرومات الارسطاطأ مة 3 فأحرى أن تسمى مغرو مات كأذءة . 
نوجدها فى سبيل غاءة عملية هى حفظ ثروة المعارف المكتسبة . 
فالمنظومات العلء 4 تقوم على مفرومات كاذية 3 نا قُُ سبيل 
التن ؟ ز ودؤية ة نجاياتالفكر الب لاحصر لها رؤية ة إجمالة من عل , 

ؤق سد مل التفاهم ع 0 اولستوق 2 ذلك العلوم الفيزيا' 35 
والعلو م الررياضية 4 50 معبأ مفيومات ت كاذية ا تا ع هن 
لواقه العياى حريذا 3 ولا وجود جرد 2 ف دين أن المغرومات 
الحقيقية أعذااضة مفبومات عيأ نمه ولا وجود غير العيانى 4 فى 
رعم ها لما على 7 ع الحدوس كامنة فى كل حدس أو ع شق كل 
0 0 لأ 00 لية المطلقة أو فلسفة المحارئة عند كرونشه 
تتجل على أوضح صوره قّ استخراج الفردى هون الكلى بشوع من 
التنشر ؛ إذ رى أن الفردى يمكن 1 6 إلى واقعة منطقية 
قيصر وبومى أى هذا 0 الذى م تحدد مرة فى قيصر وبومى 


وبتحدد الانفينالمااستطعناأن نكونأية فكرة ة عن قيصر وبوميى , 
وهنا يوحدكروتشه بين الفلسفة والتاريخ إن لحل الفادى يفبم 
التاريخ على أنه سجل الماضى ٠‏ ويشبمالماضى على أنه مى. قد | نقضى . 
شىء كان موجوداً ولم ببق له وجود . ولكن الفيلسوف برى أن 
التاريخ حقيقة راهنة»قا؛ةفى الحاضر الحالى . إنالشخص ااعادى يرى 
أنله تارئخاً » وأنه ليس بتاريخ . ولكنالحقيقة غيرهذاء ففكرنا 
ليس خارجا عن تارخه : إنتار نا هو هو حقيقتنا . وم انالماضى 
جوم جوؤشرئىى الحاض «افكذلك: المتقا عد سروف ىن 
كل تغير حاضر . إن التاريخ يعرض انا الفكر فى حقيقته . 
فالتاريخ لهذا معاصر أبداً . هو صورة الحقيقَة كحاضر سر مدى , 
ولا نقصد بالسرمدية الخروج على الزمان » ونا اعتيار الحفيقة 
كلبا مدة واحدة هى الماضى والدهاضر والمستقيل . وإذا صدق هذا 
عل الحقيقة » فقد صدق بالتالى على الفاسفة . ومن هنا كانت مبمة 
الفلفيقة أن كرون ننه ا ننقها تفلا قر ييا ف اث فق 
الفاسفة . وعلى هذا فلن تكون فلسفة المستقبل فاسفة إلهية أو 
ميتا فز يائية أ وضعية » بل فلسفة تارضخية , ل للفكر على أنه 
الواقعالعيانى . وإذا كان ذلك كذلكفقد انتنى أن يكون ثمت خطأ 
مطلق ؛ لآن الحقيقة نس.يجضدين , والخطأ أحد طرفها أعنىوطرف 
السلب . إلا" أن هناك مع ذلك خطأ إيحابياً ينتج عن سوء استعالنا 
الملكات الفكرية إذ ننحرف مها نو العمل لا النظر , فبذا النوع 
ا الخطأ إرادى يمكن تلاقيه . 


وبوصولئا الان [للالإرادة نصل إلى عالم آخر غير عالم المعرفة » 
نصل إلى عالم العمل . وقد رأيئا أن كرولشه يقسم نشاط الفكر 
إلى ضورتن : نشاط المعرفة أو العم ٠‏ ونشاط الإرادة أو العمل . 

أما وقد فرغئا من شرحما لعالمالمعرفة فصورتيه الحدسية أى 
الفئية » والمفبومية أى المنطقية » فلتنتقل منهإلىدراسة عا العمل فى 
صورتيه : الإقتصادية والاخلاقية . 

فدة: العمل : فاه العلاقة بين عالم المعرفةوعالالإرادة؟ 
رى كروئشه أنه بدون معرفة لا يكون ثمت إرادة . وعلى نحو 
بان المعرافة نكوق الإرادة . وهو ذلك يتفق مع ديكارت » 
ونخالف مختلف النظريات الراجمية الشائعة فى الفلسفة الحديثة . 
ولك لتو كح تفن أن انسل التفر م10 القبد اوكا را لينة 
إلى العمل . فليست المعرفة غاية و[نمأ هى وسيلة للحياة . إن 
الإنسانلايستطيع أن يقف الحياةالتى تنبض فيه وتتطلبالإستمرار. 
والمعرفة الت لا تفيد هذه الحياة معرفة زائدة بل بالتالى مضرة . 
ولكن الإنسان مع ذلك لا يستطيع أن مكدر ف نهذا الخلق إل 
عو 7ه ,نقاو شك فلؤي لذ أن سيف لودل لباه إن 
المعرفة وان تان فك ه الحياة الى تصبح الآأن وسملة وأداة 
للفكر نفسه . فتحن إذن بصدد دائرة ننتقل فيبامن الفكر إلى الحياة» 
ومن الحياة إلى الفكر . ثم نستأنف الطواف وهكذا دواليك . 
وفكرة الدائرة هذه فكرة أساسية فى فلسسفة كروتشه . فاللحظات 


الآربع اى: سبقت الاشارة إليها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا 
دائرياً » ارتياط شارط عمشروط »ء فالاحظة اللأولى “ارطة للثانية 
ومشروطلة ار ينه ربوا لك لاضن أن نفبم من ذلك أن فمل 
الأواذة ونس ييه و نا كان حتروو زرا مرك ١‏ ل در 
ف اغرء لق شحاف النارا نه رمصورب :صلق قو 
00 ثمرة فعمل حر . ولكى شو ذلك ين أن نشيه 
الفعل الارادى بالنشاط الفنى : فا من شاعر مخلق أثره حرأ من 
وو الونان والمكا و دولك ترجاق النفيية هد | نف 
إلى الوجود عنصر لم يكن موجوداً من قبل ؛ أو ١‏ كتشفت حقيقة 
كانت إلى ذاك مجهولة . والحرية إذن ليج ضددين : ضرورة 
وحرية 5٠‏ أن الخير نفسه نسجضدن : الشر والخير . وما نسميه 
شرا هو تغلب الارادات الجزئية المشتتة على الارادة الواحدة 
الكبرى . وهنا نح سأن كرولشه سينتقل بنا إلى تقسمعالم العمل إلى 
صورتين : صورة النشاط الاقتصادى وصورة النشاط الاخلاق . 

فقد قسم كروتشه نشاط الفكر إلى صورتين : صورة العلٍ 
وصورة العمل . وقسم العم إلى صورتين : الحدس الفنى والمفبوم 
الفلسى . وهاهوذا الان يقسم النشاط العملى إلى صورتين : النشاط 
الاقتصادى والنشاط الاخلاق. أما النشاط الاقتصادى فهمومدف 
لقان كنل ور انا اسان الاعلكق وى دفن إل اناك 
كلية ٠‏ ولكن النشماط الثانى بتوقف على الآول كتوقف النشاط 
المنطق على الشاط الفى ؛ فالفرد مول بطبيعته الخاصة على البحث 


عن منفعته الشخصية , ولكنه مول بطبيعته كذلك إلى الخروج 
عن نطاق الفردية والوصول إل المنفءة الكلية أو منفعة المنافع . 
وليست الاخلاقإذن إلا المنفعةالكلية . وفىكل أخلاقإذن اقتصاد 
إن الاخلاق تقوم على الاقتصاد كقيام المغبوم على الحدس . 

وهئا نرى دائرة اللحظات الأربع ( امال والحق والمتفعة 
والخير ) ترتبط لحظتها الثالة بلحظنها الرابعة ارتباط شارط 
عشروط » ليستأنف الطواف من جديد : حدس فتطق فاقتصاد . 
فأخلاق ؛ ومكذا دواليك ... وإذا سألت أبن موضع الدن من 
هذه المراتب الأربعة فاعل أن الدن فى رأى كروتشه لا يدخل فى 
ميدان الفن لانه ينشد المطلق » وإنما يدخل فى نطاق الفلسفة » 
لكنه فلسفة لم تنضج ولم تكل -- 


فى عام م0 كتتب كروتشه يقول : (بانتباء كتاب م فلسفة 
العمل , ننتبى من عرض فاسفتئا البى أسميئاها فلسفة الفكر , 
و بذلك تنتبى كل الفاسفة , لآن الفكر هو الواقع كله) . أجل هو 
الواقع كله » على أن نفهم الواقعفهما حركياً أو جدليا . فكل لحظة 
من اللحظات الى يتجلى فيا الواقع ليست وقفة نمائية , ولا هى 
وقفة موقتة . إن الفكر مدفوع بقوة داخلية هى جوهره نفسه أو 
علة وجوده » بفضلها يحرك بغير انقطاع, يدور على نفسه , مغتلء1 
فى كل لحظة » بعئاصر جديدة . 


مابو لا954١ا2‏ اعرسم 


معدمة الأؤلف 

دعاق الأسناة إتجان. لاقت أوذئل: # ركشن جاتعيتة 
د عانانزدما عوزج ٠»‏ عناسبة افتتاح هذه الجامعة الذى اح-تفل به 
احتفالا عظما فى شور أكتور من عام ١417‏ » الى إلقاء بعض 
الخاضرات فى المسائل الى نو لف الموضوع الاسامى لهذا الك.تاب 
الففن» والى. كان القضنقنا أن توحه الدافعيق جوضن التوحية 
الى المسائل الرئيسيةمن فلسفة الفن . واعتذرت عن تلبية الدعوة 
يسبب أشغالى الكثيرة الى تحول بيى وبين القيام رحلة طويلة 
الى خليج المكسيك . إلا أنهم أعادوا الكرة فى كثير من اللبأقة ؛ 
فأعفوق من الذهاب بنفسى » وطليوا أن أرسل إليبم , مخطوط, 
الحاضرات حى ,ترجوها الى الانجايز ية (وكذلك فعلوا ) , 

و.دخلوا الترجمة فى عداد الكتب الى سينشروما تخليداً لذكرى 
حفلاات الافتتاح . فكآن أن كتدت هذا والمجمل فق فاسفةالفن , . 
ف «ضعة أيام ظ 1 لقودق أدل الآس إلا أن ف بوعد قطعته . 
ح [ذا أعميت كتاكة ‏ شعرف يش ء هن الشيطظةوالرضي.» لا لاق 
ركزت فيه َم القواعد اتى ضمنتها كتىالسابقة فى هذا الموضوع 
سسء بللا نئى عر ضت هذه القواعدفصورة أدفى الى الّاسكوالتفاذ 
ما فعلمت فى كتانى «فلسفة الفن,الذى ألفته قبل ذلك بعشر سئين . 
اذا فور اخ كارو شمن باضه إق قله الخاعرات 
الأربع » إذا جمعت فىكتاب ؛ أمكر#1 أن تنفع الناشئين الذين 
يشرعون فى دراسة الشعر . والفن بوجه عام ؛ وقد تصلح كذلك 
لمدارس الثانوية ؛ فيقرؤها الطلاب فما يَرؤونه من الكتب 


ؤ مه 

التكميلية فى مأدة الآدب والفلسفة . ذلك أنتى أعتقد أن فلسفة 
الفن » إذا أحسن ندريسما .كانت خيراً من أى موضوع آخرء 
كقدمة لدراسة الفاسفة . ثُا من موضوع كا لفن والشعر يمكن أن 
يوةظاههام الشميبةويثير تغكيرها بسرعة . فالمنطق الذى يفتر ض أن 
. وا فد 00 المبا حش العلمية تظل معظم نظر ا اللبدة 
الهم والاخلاق تبدو لهم ف العادة وعظا ملا . وما لهم ى بعل 
امسن ببعدهم عن النانية مره لا عن أن يد نهم منها. و لا كذلك 
مسائل الفن » فائها تؤدى بالفكر » على نحو سبل تُلقَائى ء لا الى 
اكتساب عادة التأمل فحسب . بل الى تذوق المنطق والاخلاق 
والممتافزياءكذلك . فاذافهموا مثلاعلاقة المضمون,ا لدورة بصدد 
الفن » فقد أخذوا يفبمون التركبالقبلى » وإذا فبموا العلاقة بين 
الحدس والتعيير » ذقّد وصلوا الىتجاوز المادية » والىتاوز الثئائية 
الروحية فى الوقت نفسه؛ وإذا فبموا أن تصئيفاتالآنو اع الآدبية 
تصئيفات تجريبية فةدأخذوا فكرة غن الفرق بينالطر يقة الطبيعية 
والطريقة الفلسفية »وهكذا دواليك . على أنى قد أ كرن متوهما؛ 
لضا لة م بجر بى فمأ عاق 2 تعليم الثانوى (والحق أى لا أعرف عنه 
شيئاً إلا من خلالذ كريانى البعيدة »وإن لم تزل قريبة » أيأ مكلت 
على مقأعد الدرس ف المدارس الثانوية ؛ فعلى هذه 00 إ ما 

أعتمد الأن فم أذهب | لمه ( 
على 9 1 التوهم هو الذى قلعي » حنن طيمعت يحاضرانى 
الأمريكية هذه باللغة الايطالية » بأ ن أدع. صديق الناشر لاترزا 
ينشر هاق موعته المدرس.ة الجديدة د وعءناوةامءو علروزجءازه© » 

التى أكنى ها التوفيق .© 


7 هو لمن 0 


وما هو الفن ؟ » سؤال يمكن أن نجيب عليه مازحين ( وقد 
لا نكون المرحة سخيفة ) : الفن ما يعرف الااس جميعاً مأ هو . 
الم نعرف ماهو الفن على نحو من الأنحاء » لانستطيع أن نطرح 
تهنا الي لضان هق الأصر ان.. فك مه الستضن أن بكرن 
فالالا اقيم القوون هتس تار [ يدون القدد اماد لكيه 
رن لذ الك رصنا عونا :, 
ولا أدل على مذا ما نسمع من آراء صائية عميقة فى الفن 
تجحرى على ألسنة أولئك الذن لا حترفون الفلسفة والنظر . 
أواتاك الننانش 400 أو لتك القناين لذن “لا خيوزن ال 7 
وو لهاك عل كلو ا نافيك ا لبينة انيفا سن لاني + 
والمنانة دو اخاة الفميق عا ره اها مشينة ن لكان الى 
تعدزو ما عل «هيذ1 الآثن. أورذاك سن الآثان الفنية + بوتارة 
اتسمعها فى صورة أقوال أو تعريفات . وقد مخيل إلينا ؛ على هذا 
انان أن ف وسفناة مدنا أن كد اد دوف ساقت 
الذىيعتقد أنه , ١‏ كتشف , طبيعة الفن » إذ نضع أمام عينيه أو 
ترددعلى مسامعه » آراء سابقة نقّرؤها فىكتتب شائعة : ونسمعها فى 


1 مق ااؤات: مده الكرية الأشداس الزن لاد يفون فى 


فاسفة الفن ٠.6‏ 


أخاقيف العاقة تق له آنا متظوض يما ؛ فى أوضح صورة .. 
على الا كتشاف الذى يتباهى به . 

وكان بمكن أن مخجل الفيلسوف لو توهم أنه بفضل مذاهبه 
الخاصة » يدخل إلى الشعور الإنساق العادى شيئا شخصيا كل 
الشخصية . غربما عن هذا الشعور كل الغراءة ؛ وأنه يكتشف ءالما 
جديدا كل الجدة . ولكن الفيلسوفلايعيا بكلامناهذا ٠‏ بل بمضى 
قطزيتهتدما لادلاخيل أن«هدا السؤال وماهى القن زهان 
فى ذلك شأن كل سؤال فنسؤمتصل بطبيعة الفن ٠‏ أو بالمعرفة على 
وجه العموم)إن اتخذ , ف الآ لفاظ المستعملة » مظبر” ؛ مسألة عامة 
كلية يطمع المرء فى حلها للمرة الآولى والآخيرة » لاخلاو أبدأ من 
معنى . نظراً إلى الظروف الناشئة من الصعو بات الخاصة البى تفعل 
فعلبا فى لحظة خاصة من تاريخ الفكر . حقا إن الحقيقة تجرى فى 
الششوارعاترى النكتّة . على حدالمثل الفر نسى , وكاتجرى الاستعارة 
الى هى وسيدة انجاز, ٠‏ على حد تعمير اليلغاء » الاستعارة الى وقم 
عليا عرش فيا يخ من ثرا غادطة المنذاوة إلآأ أن اشتفارة 
الخادم حللممسألة تعبيربة متصلة با لعواطف الى تبزالخادم فى مظة 
تعدلة 4و | لازا المبذولة الثى نسمعها كل يوم عدا أو قافا 
عن طبيعة الفن . هى لول منطقية تعرض لشخص ما ء لاحترف. 
الشفة + للكتد» عم كرلهإلبينانا + انتوق :فو الأخر إل 
حدما .فك أناستعارة الخادم تعبر عادة عن طائفة م نالعواطف. 
ضقة فقيرة إذا قبست باستعارة الشاعر . فكذلك الرأىالمبذول. 


5108 
الذى براه غير الفيلسرف » نحل مسألة سولة بالنسية إلى المسألة 
كن ولا الفملتس هي روفن دنه اللو ان عاد بائذ تو هافق 
الفن ؟ » مظبراً واحداً فى الحالتين . إلا أنه فى الحقيقة مختلف فى 
الحالة الآولىعنه فىالاله الثانية » تبعأ للاختلاف فى غنى مضمونه 
الداخلى . لواب الفيلسوف ؛» إن كان فبلسوفاً حقاً . دف إلى 
23 سكعني اله المبنا تدا التصالة بطاينة التق لذ رونت 
الآ غلذل تارف فحن أن و العنات ة ينور ف بداترة 
أضيق 2 وريد :عاع: أ فا وزاء هدم الحدوه. .ولا أدل«عل ذلك 
عن للك الفازيرفة" امقر ال" القوية اليه إلى رونا كن سر 
على العارف أن يوقع غير العارف فى الاضطراب » ونجعله عاجرا 
عن الرد . مع أن هذاقد بدأ بالإجابة إجادة صحيحة . ذلك أنه أثناء 
الاستجواب يتعرض لآن يفقد حيّ هذا القليل الذى عله من 
المعرفة » وعندئد لا جد من وسملة إلا أن بأسحب ل فعته . 
قائلا إنه لا حب الدخول فى تفصملات دقيقة . 
تيو إذن قرام عالت لقا رافق دوي ب لقن#العطة 
الى تتمتع مها أسئلته وأجوبته . على أن هذا ااصلف حتفظ مع ذلك 
بثىء من التواضع . فإن الفيلسوف يعرف أنه » إذا كان ميدانه 
أوسع من ميدان غيره بل أوسع ميدان يمكن فى لحظة معيئة » فان 
هذا الميدانحدوداً على كلحال , حدودايرسمها تاريخ هذه اللحظة . 
فا يستطيع أن يطمع فى قيمة كلية » أو كا يقال عادة » فى حل 
نان . إن حماة الفكر اللاحقة » إذ تسد المسائل وككثترها . 


الى ل 


تجدل الحلول السابقة ناقصة . ولا أقول خاطة . فبعضها يصبح 
نلق غداة العاتق الفيربة غنا + إلا أن يعظيا الاغن حب 
أن فاه النظر لسعو أن كرب إن الذي الاقه سف ماتكادتفر 2 
من نثائة وتزبيئه <تى تراه عوتاجا ( بفعل المناصر الهديى ) إلى 
عمل دام وعئاية مستمرة » حت ليانى عليه حين لابحدى فيه رهم 
ولاتدعم ٠‏ ولا بد فيه من اهدم التأم وإعادة الثاء م الاساض : 

إلا أن نمت فرقاً مع ذلك : فالبناء الجديد , فى عمل الفكر . 
يدعمه اليناء القدم ٠‏ حى لكا نه قأكم فيه » بذوع من السحر . وأم 
تون أن الامتخاصن الذى خزلون :هذا" التبحر .عن دمن كانت 
عقو م سطحية أو ا خافو لاعن دوا عظم| ٠‏ فيعولون فما 
يكررون من نغاتهم المملة التى مهاجمون فها الفاسفة » إن الفاسفة 
تبدم عملبا بغير انقطاع » وإن كل فيلسوف يناقض الآخر . . . 
وجبلوا أن المرء يبنى متزله ثم مهدمه ثم يعيد بنأءه » وأن المبندس 
الجد يد يناقض المبندس القدم ٠‏ وأننا إذ نتحدث عن هذه اللبوت 
الى تبتى ثم تهدم ثم تننى من جديد » وعن هؤلاء الموندسين الذن 
بناقض بعضبم بعضاء لانستطيع أن أشتنتج من ذلك أن منالعبث 
أن نبى بوتا . . 

ولثّن كانت أسئلة الفيلسوف وأجوبته تمتاز بقوة أعظم فاما 
لاتزال تحمل معها خطر الوقوع فى خطأ أ كير . وكثيراً ما توصم 
بنوع من فقدان الحس السلم . ومهما يشجب ه ذا العيب 


5 لكونه 525 ل أن فالس الما ( يلسم بطابع 


ديه 
ارستقراطى قابل لآن تحقر ومهزأ » ولكنه قابل أيضاً لآن يكار 
التروص .وغل هذا الآسائن[ ما قوم ذلك التتاغد:»:الذى 
حاو لكثير من الناس أن يظبروه ٠‏ بين التوازن العقلى الذى. 
يلاحظ فى الإنسان العائى وبين الشذوذ الغريب الذى يلاحظ فى. 
الفلاسفة . فاكان لإنسان ذى حس سلم أن يقول ؛ مثلا » إن 
ألفن ما هو إلا صدى للغريزة الجنسية ٠‏ أو إن الفن ظاهرة سيئة 
لا مقام لها فى بلد أحسن حكمه . ما قال به بعض الفلاسفة» بل 
سفن الكازنق الفلاسفة غير ان راءة ذى الحس السلم ضرب. 
من الفقر . إنها براء الاش المتوسكن. .ددجو الكتى :شيو افد 
تقدمه ٠»‏ رغم 8 يصبون إليه من عودة إلى براءة الحياة الوحشية. 
وما يدعون إليه من حمابة الحس السام من شذوذ الفلاسفة . أن 
عضى فى طريقه , غير حافل ما فى الحضارة من أخطار ‏ وهل 
يستطيع أن بشعل أقل من ذلك اجوولذابة للخروج ا موفت عن 
الحس السلم . إن تحريات الفيلسوف المتصلة بالفن مضطرة إلى 
التطويف 3 الخطأك) تت أخيرا مطريق الحقيقة. .وطريق 
الأقة لست خودي 3 الما + اقل هس لررويت وا لاف 
إلا أن الحقيقة أشبه بسلك يتيح للمرء أن يكون سيد هذه المتاهة . 

والاتحاد الوثيق بين الخطأ والحقيقة ناثثىء من أر._ الخطأ 
ا مخض لامكن تصوره . وإذا كان لاءكن تصوره فموغير موجود . 
أن لطأ تددي بلسأ نين : 58 شرر انلطاً والشانى يثفيه . 
واصطدام نعم بلا هو مايسمى بالتناقض . ولذلك ترى أ نناء حين 


نببط من الاعتيارات العامة لنظردة نعدها خاط؛ة » إلى التدقيق فى 
ا ا 
النظرية الصادقة التى تدفع بالمرء إلى وادى الخطأ . فن الملاحظ 
مثلا أن أو لك الذن حاولو قأن ردوا الفن إلى الغريزة الجنسية : 
يلجئون , حين يريدونأن ييرهنوا على نظربتهم » إىأدلة ووسائط 
تفصل بين الفن والغر ود أن تصل بيتهما ؛ وأن ذلكالذى 
طرد الشعر من اليلاد الى اح تايف ماق هو اتفسسة للك 
شعراً جديداً رائعا . لقد مرت على الإنسانية عبود من الدهر 
سيطرت فا بصدد الفن آراء شوهاء فظة ؛ ولم بمنع ذلك . حتى فى 
ذلك الحين , من القييزالعادى بيناجمال والقبح على أوضح صورة ؛ 
ولا من التفكير فهما على أرهف نحو . مذ يتركون النظرية 
اخروة و يلون إل الحالات الخاضة . إن الخظاً يحكوم عليه 
لا بلسان القاضى بل بلسانه نفسه . 

ولهذا الاتحاد الوثيق بين الحقيقة والخطأ ؛ كان سبائا إلى 
تقرير الحقيقة نوعا من النزاعينيحللحقيقة أن تتحرر من ال1طأوهى 
فق حفن اللطأ + وعندد تقا فنا رفه الخرى حادفة : لكنا 
مش ه ينعن أن ن«ريى: القيقة مع ودطية ريسا ماكز ا لاوا ان 
وادص ال وان ندعبا تتقدم وحدها فى نقامة وجلال » كأنفى 
وسع مثل هذا العرض المسرحى أن يكون رمزاً دا للحقيقة . 
اليه الفكز فيه راق عليا ماذاست: قن الك تفسة : أن 
قدا يوان عردو إن تم والواقع أنه ليس فى وسع دان 


توصل إلى عرض حقيقة من الحقائق إلا بنتقد مختلف حلول 
اللجالة الك كناو ا هده اطق رياو كتين ضاك 0ن القاسفة 
ولاس كنات سري سنن إلا تسترض ند اكه ادي 
أثناء التفصيل ) الآراء التوظبرت تارخياً أومكن تصورها بالخيال . 
والسيقة ا عية رقن كلها و مسا ب تسر هدم الطن ان 
يقد اما مكيدل د ذلك الأعياة كان د فس + 
عن اضطرار المرء اضطرارا مشروعا . حين عاج هذه المسالة . 
إلى استعراض كل الحلول الب قلت فى الماضى أو يمكن تصورها 
بالخيال ( أى فى اللحظة الحاضرة ٠‏ وى لذلك تارضية أيضا ) 
حيث يكون الل الجد يد منطويا فى ذاتهعلى ايجوود الانسا فى السا بق . 
الك سيدا الفط اد هط سس وو لاسن 
الفكر الحقيقى لايتفصل عنه . فا بجب أن خلط بينه وبين طر يقَة 
أدية مغيئة ف العرض :: إذا كنا لانريد أن نقع فى ذلك التحذاق 
الذى وقعفيه السكولائيون فى القرون الوسطى واشتهر به جد ليو 
المدرسة الهيجيلة فى القرن التاسع عشر » والذى يشبه عدا ذلك 
اعتقاد بعضبم اعتقاداً خرافيا بقيمة عارقة اطريقة فى العرض 
الفلسق آلية خارجية . فانما بجب أن نفيم هذا الاضطرار فهمأ 
جوهريا لاعرضيا ٠‏ وأن نراعى الروح لا الشسكل ٠»‏ وأن 
تحرك فى أثئاء عرضئا لفكرتنا الخاصةتحركا حراً : وفقَا للأزمئة 
والامكنة والاشخاص . وعلى هذا الاساس سوف أتحائى فى 
هذه امحاضرات السريعة التى أريد ها أن تكون توجما لطريقة 


معالجة مسائل الفن » سوف أتحاشى أن أسرد ( 5 فعلت فى غير 
هذا الكتاب) تاريخ التفكير الفنى » أوأن أعرض فى صورة جد لية. 
(؟! فعلت فى غير هذا الكتاب أيضا ) كل الخطوات الى خطاها 
التفكير الفئفى #رره من المنامج الخاطئة » مبتدئا من أفقرها حتى 
أصل إلى أغناها . . وسأوفر » لا على نفسى بل على القراء ؛ 2 
من امل الذى س.حملونه فما بعد إذا مم فتنوأ عنظر هذه الارض 
التى اجتازوها طائرن كالعصفور ء فأرادوا بعد ذلك أن يقوموا. 
وحلاتك فصيلة :فض أتداما + اف رادو ان تحويروها كلي” 
ف جديد . منطفة منطفة . ْ 

فوت :لذن لمق ال التعبعة اتنا ةا الا 
الضرورى ( ضرورى حت برد خطاى من مظير الادعاء وحى 
لا يوه كذلك بأنه غيرمفيد ) . أقول إذا عدت إلى سؤ الى ه ماهو 
الفن ؟ 1 شعن إلا ان بادر أقول ل و1 إنالفن. 
وا ا علش 

فالفنان نما يقدم ضورة أوخيالا +زالذى بتذوق:الفن يدوو 
بطرفه إلى النقطة الي دله علها الفنان » وينظرمن النافذة الىهأها 
له » فإذابه يعيد تذون فده انور 3 نفسه . ولافرق هاهنا بين 
نسي بنارا و نا ووه الك و الما با 
و« القثل» و ه التصورء وماإلى ذلك ؛ فتلك جميعاًمترادئات تتردد 
باستمرارحين نتحدث عنالفن » وتنهض بالفكر إلى مفبوم واحد. 
أو إلى منطقة واحدة من المفاهم ٠‏ ما يدل على اتفاق عام 


الداخج# لدم 


ع أن عاق عن التى ديس انيه د الرقك, تشبيدة.. 
دلالتاوقوتها مق كافة الآراء الى ا كزهاضنا ».ومن سات الاخناء 
الى أميزها عن الفن . فاهى هذه الاراء الى تتكرها هذه الإجادءة ؟ 
مأك نانم ماك انيه[ لانن رة اهران سر نا نهد 
االحظة ا وسكا الناامن لور الها رق 


إن هذه الإجابة تشكر أولا أن يكون الفن واقعة مادية » أن 
كرف مل الرانا ارا جه ان أن كر كا عسي 
أنكرن اضؤانا انها هن اضواكي ان كورو نظا مات 
حرارية أو كبر بائية » أى أن يكون على الجلة شيئا ما يشار إليه. 
بقولهم , مادى » . ولاشك أن أساس هذا الخطأملحوظ فى الرأى 
العام نفسه » إذ يتزع إلى حسبانالفنشيئاماديا . فإن الفكر الإنساى 
اكتسياء اتلك لأطفا ل الذان: اموق نقاعة السايون »#ؤهزذؤن انا 
لو يلسسوا قوس قزح . إنه إذ يعجب بالآشياء اجميلة عيل بطبعه 
إلىاببحث عن أسياب ذلك فى طبيعتها الخارجية ٠‏ فيحاول أن نحم 
) 00 عليه أن حم ) على بعض الالوان أنباجميلة ٠‏ وعلى 
فطيا الاخريا ا فننينة بوع] بف" لامكال الحسية يناعا 
وعب بعضها الآخر ,أنماقبيحة . إلا أن هذه امحاولة قد تمت كذلك 
بعد تفكر ووفقا لبج . خلال تاريخ الفكر . غير مرة » مئذ 
«القوانينء الي وضعما الفنانون والباحثون من أهل الءو نان وجماعة 
اللْضْةوماقال به بعضهم من إمكان تعيين نسب هندسية عدديةفى الأشكال. 


حت 15ل “عند 


والاصة أت » إل الما حث الجديدة [ الى 5 كام أم مما الباحثون فى فلسةة 
ألفن قَْ القرن التامسع عدر ( كفشتر و ( 2 مادا الى اعتاد 
العلياء فى أيامنا هذه أن يتقدموا مها إلى مؤتمرات الفلسفة وعم 
وإذا سألتنا لم لا كن أن يكون الفن ظاهرة مادية . قلنا قبل كل 
قوءة إن الظاهرات المادية لدنيك :وافية > فى حين أن الفن الذتئ 
يعف عليه كثير من الئاس حيامم وعلؤم رحأ إهنا واقعى إلى 
١ل‏ لسك ولهذا لا َك ان كور ظاهرة مادية 5 أى شما غير 
واقعى لك أن هذا بمدوغر ببالاول وهلة ذلا 00 
رسوخا ويقيئا فى نظر العامى من العالم المادى . ولكن لا حق لنا 

فما اتصيدل الحقيقة ظ أو تزهد قَّ برهان حسدن » 9 أن حل محله 
رهانا أقل خسنا + جرد أن مظبره عخالف الحضقة .. ولك تغلبو | 
على مأ قهذه الخصيقة منغرأ بفوعئف 2 ولكى تعتادوهاأ و لفوها 
بحب أنتلاحظوا أن عدم واقعية العالمالمادى لي سأمر ارهن عليه 
رهانا لارد : وقبله كافة الفلاسفة سب (اللبم إلا أن يكو نوامن 
أو انك الماديين الجفاة الذن يقعون فى «تناقضات المذهب المادى 
الممضوحة) 3 5 ل إن الفيز يائيين 1 نفسهم أصبحو ايقر ونا فم|يضيفو نه 
لل علوممم من ولذلات فأسفية 8 فمتصورون الظاهر أت المادية على 
ا نتاجم يات ند عن الجر بة ٠‏ كالذرة ولاس 4 0 عل الها 
مظور لمىء وه تكن معر ونه 6اء فلقد أأصبحت اكه الماديين أ نفسهم 
ميدأ فوق المادة ٠.‏ وأصبحت الظاهراتالمادية ٠‏ وفقا لمنطقها 


الداخلى . وبالإجماع العام . لا تعد واقعاً ٠‏ بل بناء يبنيه العقل 
من أجل العم . وإذا كان ذلك كذلك فان سؤالئا هل الفن ظاهرة 
مادية كنب أن يكتسن هذ لفن الخد ها مكل أن يق الف 
5 ماديا ؟ 1 

ولااشك أن هذا بكون ممكناً ويستطاع تحقيقه فى الواقع . 
إذا نحن أغفلنا التأثير الفنى الذى تحدثه فنا قصيدة من القصائد . 
وامملنا الاستمتاع مبذه القصيدة . ورحنا ‏ مثلا ٠»‏ نعد االكهات 
ل :دأ لفك هيا الا سات ؛ ونقسم الكلات إلى مقاطع وحروف » 
أو إذا أغفلنا التأثير الفنى الذى تحدثه فيا تمثال من الكائيل . 
و خلا تكس | انم ون نفل بها اقم الله امو لا 2 
الفائدة » كا يفيد عملنا الأول التوبوغرافمين الذن د اه 
محا ددن العسدى و عر ل كله اد للف الور فلن رن 
وبدرسه » ذلك الذى لا ينيغى لدولا يسمحله أن د يغفل» عن مو ضوعه 
الخاص . والفن . ذا المعنى الجديد . ليس إذن ظاهرة مادية . 
اننا حان نيفد ا 3 وطريقة تأثيره ليس جد ينا يه 
أن نشه يناء ماديا . 

وعنت [ كان اخ تلوق عله تفريفنا الف نيا ته مدداين:..فاذا 
كان الفن حدسا , وكان الحدس من باب النظر لا العمل » أى من 
قبل التأمل , كان منغير الممكن أن يكون الفن فعلانفعيا . ولما كان 
الفعلالتفعى يتجه دائما إلى بلوغ لذة واستبعاد أل » فإنالفن , إذا 
:1 ال سه الخاضة» الاشآن 1ه" اللقمة :[ذ لا خا لاق ناللده 


والآالى من حيث هما لذة وألم . ومن السبلأن توافقونا على أنلذة 
ما من اللذات ؛. من حيث هى لذة » ليست بذاتها فلية . ا من فن 
فى لذة الشرب إرواء للظمأ » وما من فن فى التجول فى المواءالطلق 
تحريكا للساقين وتنشيطاً للدورة الدموية » وما من فن فى القيام 
بواجباتنا الشاقة التى من شأنها أن تنظم حياتنا العملية . بل إننا 
نلاحظ بوضوح ٠‏ أمام الاثار الفئية » ما هئالك من فرق بين 
اللذة والفن : فقد يكون المنظر الذى مله لوحة من اللوحات حبياً 
إلى قلبنا لآنه يوقظ فينا ذكريات جميلة » ثم مكون اللوحة قبيحة 
من الناحية الفنية . وقد تكون اللوحة جميلة من الناحية الفئية .مع 
أن المنظر ثقيل على النفس مقيت . ورب صورة نعترف الها ثم 
كن تقار فنا اطق :والحبيد لانها من صلع عدو لا أو عنافين دنر 
عليه بعض الفوائد أ مده بفوةجدددة .والخلاصة إن اهاماتنا 
الب وما سرامن إذاضر ١‏ زا علي لجان مانا القن 
إلا أنها لا تستند إليه ولا تقوم عليه . وهناك من يعرفون الفن 
أنه اللذة , ثم بريدونأن تخففوامن غلواتهم حتى لايكون تعريفهم 
واهياً ؛ فبقررون أنه ليس اللذة علىوجه العموم ٠‏ وإ نماهوصورة 
خاصة من صور اللذة . ولعمرى إن هذا التضييق لاذود عن ذلك 
التعريف , بلهو تراجع حقيقعنه ٠‏ فين نسم بأنالفق تعوراةعاطة 
من الاذة . لا تكون صفتهالخاصة هى الاذة بل ما عبزهذا النوع من 
اللذة عن غيره من| أواع اللذة . وعن هذا العنصرالمميز والفن 


ااه من لذة أ هو غير اللذة ‏ إعا سن أن عضى ياحثين : 


والمذهب الذى يعرف القنيأ نه إذة يسمى خاصة باسم هذهب الإذة 
ففاسفة الفن . وقد تقليت عليه أخوال كثيرة معقدة:خلال تاوعخ 
المذاهب اافنية : فظبر أول ما"'ظبر فى العالم اليو ناى ‏ الرومائق . 
وكانت له السيادة فى القرن الثامن عشر "ثم ازدهر: مرة ثانية فى 
النصف الثاتى من القرن التاسع عشر ء ولانزال فى أيامتاهذة ينعم 
ا من العطاف والتاً 75 ولاسما من قبل المتدئين فى فلشفة الفن 
الذن يبرم أول ما يبرم فى الف أنه باعث عل الاذة . وكانيقول 
تارة بنوع من الاذات » وتارة بنوع آخر»ء وتارة نطائفة مر 
الأنواع ( لذة الحواس'الراقية » لذة اللعب , لذة الشعور بالقوة 
لذة الحب . . الخ الح ) ٠‏ وتارة يضيف إلى اللذة عناصر أخرى 
غير اللذة ؛ فيقول بالمتفعة ( حين يفهمون المنفعة على أنهاغيراللذة ) 
أو يقول بإرواء الحاجات العقلية والأخلاقية أو ما أشيه ذلك من 
حاجات . والواقع أن التقدم قد تم بفضل هذا التقلب والتردد : 
فظبرت عناصر غريبة فى قِ المذهب نفسه » اضطر أن يدخلها 
إلية حتى يستطيع التلاؤم مع حقيقة الفن على نحو من الأنحاء . 
وكانت نتيجة ذلك أن تلاثى هذا المذهب . من حيث هو مذهب 
للذة » وأخلى مكانه لمذهب جديد أو'قل عل الأقل أشعر بالحاجة 
إلى وجود هذا المذهب الجديد . ولكن ا تن كل خطأ متحدرا 
من حقيقة ( وقد رأتم فما يتصل بالمذهب المادى أن هذه الحقيقة 
هى إمكان ١‏ بناء , الفن , وبناءكل ظاهرة أخرىء' بناء ماديا ) 
فان مذهب الاذة منحدر هو الآخر من حقيقة لا شك فيبا ٠‏ هى 


جه و اه 


أن النشاط الفنى مصحوب بلذة . فالإذة حظ مشترك بين النشداط 
الفنى وسائر أنواع النشاط الروحى . وما كان فى نيتنا حين عرفئا 
الفن بأنه حدس . ومنزناه عن اللذة وأنكرنا إنكاراً مطلقا إمكان 
التوحيت. .ين القن يوون اللذة ».فا كان:ق نيا أن تكن مضاحة 
اللذة للنشاط الفى . 

والإنكار الثالث الذى ينطوى عليه تعريفئا للفن بأنه حدس 
أن ينظر إلى الفن على أنه فعل أخلاق ٠»‏ أى على أنه ذلك النوع 
م1 التأئير العمبى الذى . على ا:صاله بالمتفعة واللذة 
والآل ؛ ليس نفعيا ولا لذيا بصورة مباشرة » وإتما حلق فى أفق 
روحى أسمى وأرفع | ولكننا تقول : ما دام الحدس فعلا نظريا 
فبو متعارض مع كل نوع م نأنواع الأثيرالعملى . حتى لقداوحظ 
من قد الزمان أن الفن ليس ناشئا عن الإرادة . فلئن كانت 
الإرادة قوام الإنسان الخير فليست قوام الإنسانالفئان . ومتى 
كان الفن غير ناثثىء من الإرادة » فهوفى حل كذلك من كل كييز 
أخلاق . لا لآنه وهب مبزة التحلل ٠‏ بل جرد أنه لا سبيل إلى 
انطباق القييز الاخلاق عليه . فقد تعير الصورة عن فعل تحمد 
و ذم فى النائحة الاخلاقية .و لكن الصو رة نفسبا 59007 
هى صورة ء لا كن أن تحمد أو تذم من الناحية الاخلاقية . 
وليس نمت قانون جنا م علمصورة بالسجن أو بالإعدام ؛ 
بل ولا نمت حم أخلاق يمكن أن يصدرعن إنسان عاقل ويكون. 


هموضوعه صوره . 


إنك لا لستطيع أن ل عل وعومعوومع داتى بانما مئافية 
للاخلاق . وعل 2002 فكسيير بأخا أخلاقية وماهما 
إلا لحنان من روحى داتى وشكسبير ليس لما إلا وظيفة فلية ‏ 
إلا إذا استطعت أن تح على المربع أنه أخلاق وعلى المثاث بأنه 
لا أخلاق . ومع ذلك فان النظرية الاخلاقية فى الفنقد وجدت . 
هى الآخرى . فى تاريخ المذاهب الفنية . وهبات أن تكون قد 
اندثرت الآن ء وإنكان اعتيارها قد سقط لدى الرأى العام . 
وفتسقط لا لنقداق قتا الواقة تقسي يلانضا و إلى عد 
كير . لزوال القسمة الاخلاقية فى بعض الاتجاهات الحدشة . 
فكان من ذلك أن سبل هذا الاستيعاد الذى كان ينبغى أن تم باسم 
المنطق سب »ء ؟ا نفعل الآن . ومن تفرعات المذهب الاخلاق 
قوم إن غاية الفن أن يوجه الناس نحو الخير » وييث فنهم كره 
الشر » ويصاح من عاداتهم » ويقوم أخلاقهم » وإن على اافنانين 
أن يساموا فى تربية اماهير , وتقوية الروح القوى أو الحزى 
فى الشعب » أو إذاعة المثل الأعلى الذى يفرض عل المرء أن 
عيش حاة بسيطة جاهدة » وما إلى ذلك . والحق أن هذه أمور 
لا يستطيع الفن أن يقوم مها أكثر ما تستطيع الهندسة ذلك . 
فبل مجه الحندسة هذا بجردها من حقها فى الاحترام ؟ فليت شعرى 
لويريدون إذن أن بجردوا الفن من مثلهذا الحقى مثلهذهالحال؟ ! 
على أن فلاسفة الفن الاخلاقبين كانوا يدركون ير الفن عن هذا , 


اللذات » شريطة أن لا تكون ساقطة بشسكل مفضوح » وكانوا 
يتصحون إلله أن يستعمل ماله من سلطان على النفوس ( بفضل 
ما مهىء لما من إذة ومتعة ) فى سييل الغايا تالشريفة » وأن يدهن 
أذ نا لفياق ه اق فانرا سو ها أن ماك المكن ١‏ بهل 
يستطيع أن يستغنى عنمفاتنه الطبيعة القدءة ! ) شريطة أن يكون 
ذلك ىسل الكتية والآخلاق: + وكاتوا ايان أخرض : 
إفكنون فى امتخدانه أداة التعليي لآن العرجاف كالفضيلة .وى 
وسع الف أن ترفع عنه هذا الجفاف , وأنجعلالدخول إلى هيكل 
الع فتسور | مدايا نا 1ع أن كون هذا الناس فى العم ٠‏ فأخذ 
بأدمهم ؛ ويطوف مم د كا ف جداق ارسق + سرون 
فمأ فرحين ملتذن , ولا شعرون بم تي له نفوسهم من تجديد . 
وإفى <ين أتحدث عن هذه النظريا تلا استطيع أنامنع لقم عو 
الابتسام . ولكن بحب أن لا ننسى أنما كانت أمراً جدأ . وأنما 
ننيجة بجبود عظم حاول أنيدركطيعة الفنويسمو عفهو مة .وان 
فك كان ط] اسان مبنون داق ء ولو تاه وان 1 1[ لفيزى 
ومانزوق . ومازنى ؛ فضلا عن غير الطليان . بل إن هذا المذمب 
الأخلاق فى الفن لا مخلو وان مخلو يوما » بفضل تناقضاته نفسبا . 
من خير وفائدة . وقد كان ولا يزال وسيظل حاولة ( ولو غير 
موفقة ) لفصل الفن عن مجرد اللذة» وإحلاله منزلة أسمى وأرفع : 
بل إنه» هو نفسه ؛ ينطوى على جانب ص صواب ؛ فائّن كان 
الفن خارجا عن نطاق الأاخلاق : فان الفئان ‏ من حيث هو 


حت ااا يي 


إنسان ‏ :ليس غارجا عن سلطان الاخلاق . إنه لا يستطيع أن 
يتحلل منواجباته كإنسان ؛ وينبئىله أن ينظر إلىالفن :فسه على 
أة:وسالة وان عارضه 5 اجن قدص 
وإذا.عرفنا الفن بأنه حدس فقد أنكرنا كذلك (وهذا آخر 
إكار ينطوى عليه تعريفئا , 3 ماحسن أن نذكره هذا الصدد ) 
أن يكون معرفة مفبومة . فا ر: المعرفة المغيومية ؛ فى صورتما 
الخالصة أعنى الصورة الفلسفية واقعة النزعة دائ) , لانها تحاول 
أن تقرر الواقع فى مقابل اللاواقع وان تقلل هذا اللاواقع. | 
دمن نتاة أن لو كر ن هئالك تمييز بين الواقع واللاواقع ؛ 
والمهم فى الصورة إنما هوقيمتها كصورة مثالية خالصة . وإذا فرقنا 
بن المقوفة الخديمة أو اللننة وين المغرفة المفيوومة [والفقلة: 
أى بن ١‏ الإسططيقا والبوئيطيقاء (2 , فانما نطمع فى استقلال 
هذا الشكل البسيط البداقى من المعرفة » هذا الشك ل الذى شه بالحل 
( بالل لا ارج رات اكتزو االفيفةد اللي ادم اح 
بالقظة . واطحق أن من يتساءل + تجاه أثرمن الاثار الفثية » هل 
الثىءالذى يع رعنهالفئان صادق أوكاذب من|اناحية الما فهزيائية 
أو انلوقي تاباقن درا را عور شعن و كك خطأ أشه 
مخطأ من ,يدبن أمام عكة الاحلاق تصورات للخيال فى الواء . 
إنه سوال غير ذى معى انا حدن يز بان الصواب والخطأ . 


. إشارة إلى النظريات الأفلاطواية فى العرفة‎ )١( 


حم فيك 


فائما مكون الأامر دائما أمر تقرير واقعوإصارحك . وهذا لاينطبق. 
على حالة صورة تخطر للفكر . أو على حالة موضوع خالص ايس 
له صفة ولا #ول؛ ولا يمكن بالتالى أن يكون «وضوع حكم. ومن. 
العبث أن يعترض عليئا بأن الصورة لا نبق لا فردية ما لم تطابق. 
و العام» الذى ليست الصورة إلا تقيمًا فرديا له ٠‏ فتحن لا نكر 
هنا أن ١‏ العام ٠٠‏ كروح الله » موجود فى كل مكان , حرك بذاته 
كل ثثىء ؛ وإنا نكر أن يكون العام » من الناحية المنطقية , 
صركا فى الحدس من حيث هو حدس . ومن العيث كذلك أن: 
د جح تر لم رمم لد ا يس 
أ تمق كمد انوطعا وق انخال والفك + فى اميق كيده 1ن 
لقأ الساروض نمق انتما رمن 1ه متقا الررعدة الاي 
5 إن صفة المثالية ( الى تميز الحدس عن التصور ء وتمبز الفن. 
عن الفلسفة والتاريخ 2 عن تقرير العام وإدراك الحادث أو 
روايته ) هى المزة الداخلية العميقة الى يمتاز مما الفن . فى تجرد. 
التفكير من صفة المثالية هذه تبدد الفن ومات : مات ف الفئان. 
فإذا به يصيم ناقداً بعد أن كان فنانا » ومات فى المشاهد فادا به. 
بلاحظ الحياة فى حالة وعى ٠‏ بعد أن كان يلاحظبا فى حالة وجد . 
وتميزنا للفن عن الفلسفة (الفلسفة بكامل اتساعبا وحسيانها” 
شاملة لفكرة الواقع كبا ) يستتبع تمييزات 0 ٠‏ فى طليعتا 
تمميز الفن عن الخرافة أو الأاسطورة . فالخرافة تبدولمن يؤمن مما" 
أثرأ م لاكيويغرقة لاقع هقايل اللاو افع + :واه من فلت 


لشاح”# لدم 


الاعتقادات التّى يعدها ومية خاطئة . ولاءكن أن تصبح الخرافة 
فنأ إلا متى أصبح المرء لا يعتقد ما ٠‏ فاذا هى فى نظره أشبه 
باستعارة من الاستعارات , وإذا عالى الال ةالعابس عام من جمال» 
و[ذا ا#ظميزرة الخمال :و الروغة و التظلية :... أم] لخر افة يدي 
المؤمن لاالكافر ؛ أى فى واقعبا الصرف » فليست مجرد صورة من 
مبدءات الخيال » وإنما مى أمر دينى » والدن فلسفة » فلسفة لم 
تكتمل ول تنضج » ولكنه فلسفة على كلحال . ا أن الفاسفة 
دين » دن صفا ونضج » وماينى يصفو ويئضج . ولكنها ديزعلى. 
أعاعال: 4 أن فوضوعيا اللطاق :واندالة.رو حزن القن امرظورء 
يعوزه الفكر . ويعوزه الإمان الذى ينشأ عن الفكر . ولا بحل 
دعن الففان أو كتردونا حر رة ال خاقها . أليس هو خالتقبا ؟ 
ونولكنا: إن القن “ماين تمايدة كذلت أن كرون القن انساة 
لإبجاد صغوف وبماذج وأنواع وأجناس( كا قال فيلسوف رياضى 
كبير بصدد الموسيق ) أو أن يكون عملا حسابيا لاشعوريا . فان 
تعر بفئا هذا يز الفن عن أأعلو م الوضعية والر نأضية الى تتحقق 
فا الصورة المفرومية كذلك , ولو مججردة من صفة الواقعية » لانها 
تصور عام محض » أو تحريد صرف . ذلك أن صفة المثالية الى 
يلوح أن العلوم الطبيعية والرياضية تتصف مها ٠‏ خلافا الفأسفة 
والدن والتاريخ » والتى يبدو أنما تقرءها من الفن ( مما أدى بالعلماء 
والرياضيين فى أيامنا هذه إلى التباهى أي يوجدون عوالم وضية 


شببة بصور الشعراء وتماو يليم ) !“ا هى نوع من المثالية لايعتد 


به » لأنها تهمل الفكر العيانى . وتنهج سبي ل التجريد والتعمم » أى 
لانها تصدر أحكاما , والاحكام قراراتإرادية: وأفعال عملية ؛ 
والافعال العملية » من حيث هى أفعال عملية » لا شأن لها بعالم 
الفن » بل انها منأفية للفن . ولذلك يتفق أن يكون تفور الفن من 
العلوم الوضعية والرياضيات أشد من نفوره من الفاسفة والددن 
والتاريخ , لآن الفلسفة والددن والتاريخ أقرب إليه فى دنيا النظر 
والمعرفة.فى حين أن العلوم الوضعية والرياضيات تسوؤه جفوما . 
ويؤذه سوء نظرمم! إلى التأمل» حى أن عداوة الشعر مع التصنيف 
أو قل مع الرياضيات أشبه بعداوة النارمع الماء . فالروح الرياضى 
والروالعلى ألدأعداء الروحالشعرى . ومنآياتذلكأنالعصور 
الى لسودفبا العلوم الطبيعية والرياضيات( كالقر نالثامنعشرء الذى 
سادت فيه النزعة العقلية سيادة عظيمة) هى أفقر العصور بالشعر . 

ومطاليتنا هذه بفصل الفن عن الملطق تدخلئا » م قبل ؛ قى 
0 م الجادلات التى حتملبا قواتا بأن الفن حدس. . فإن 
ألنظريات التى تحاول أن #فسر الفن «الفلسقة أو الدين أو التاريخ 
أو العلوم أو الرياضيات تحتل فى تار فلسفة الفن أ كير الجال , 
وتنسلح بأسماء أعاظم الفلاسفة فى القرن التاسع غشر. .. فمدك يدن 
شلنج وهيجل أن من الممكن أن نوحد أوأن نمزج بين الفن وبين 
الفاسفة والددن . وذهب تين إلى إمكان المزج بين الفن و بينالعلوم 
الطبيعية » وزعمت نظريات أصحاب مذهب الحقيقة الفر نسيين أن من 
الممكن أن تمرج بينه وبين الملاحظة التارضخية » وين المذهب 


الصورى الذى قال نه تلاميذ هر.رت أتاهق الممن. أن عزج بين 
الفن وبين الرياضيات . على أننا لا نستطيع أن نحد لدى هؤلاء 
المؤلفين ٠‏ ولدى غيرهم من يمكن ذكرم , أمثلة صرفة على هذه 
الأخطاء:الق :وقيو[افها :ذإك أن الخطا للا يكون آبدا وصرفا».: 
وكا ناسر ةا لحعلط ال قشة وذ تعر اندي ذ أت هله اذ اهنك 
نفسها ‏ وأسمها على سبيل الاختصار بالمذاهب المفبومية ‏ تنطوى 
فى ذاتها على 1 ةوق مبوقوة شهةها درن فك 
المساتيوقكة [افك دان ما قوبنا ارا .ازنك ترق هله علاطا 
اندها كوو انوي راكرة كاك وفل لد كاناضنان 
إحساسا قويا بالشروط الى 9 فها الحاق الفنى ٠.‏ حى ل2:توجس 
ق ملاحظاتمما وبراهنهما نظرية خالفة للنظرية الى ينطوى 
وق اسان التق عق إل هذا أكاهة النقارن القه رومن : 
دل عن أنها أفضل من النظريات المتقدم هن سان 
الفنشىء :ظارى » تسام كذلك فى بثاء المذهبالصادق . للا تقتضمه 
ضمنا من تحديد العلاقات بن الخيال والمنطق . بن الفن والفكرء 
) ولك ايت مهلم القادقاات واكقابنه درن في أيضا علاقات 
وحدة ) : ْ 

وفى وسعكم مدنة:ا لاق أن روا كقعد ان ووكا والفق متنس + 
هذا القول الذى إذا صيغ بعبارات أخرى مرادفة ( من مشل : 
« الفن أثر من 5 ثار الخيال » ) وجد جاريا على أ لسئة جميع الناس 


الذن تحد نون وميا عن الفن ؛ ووعول 1 أقدم المعاجموالك:تب 


١ (‏ تقليد, . و وهم.ءالخ) ‏ كيف أن هذا القول ‏ إذ بحرى 
الان بجرى العرض الفلم.ى 2 عتلىء ضمون تارخى نقدى جدلى 
5 أعطيتج الأنإلا صورة مصغرةعما ينطوىعليه من غنى وتعقد . 
فلا تعجيوا إذن أن يكون الاستيلاء على هذهالعيارة قدكلف جروداً 
خيارة :فيو أكيه بالاستالاء عل هر تفع شاهق اقأدتل عليهطويلا . 
فشتان بينه وببن تسلق المننه السادر, فى أيام سل . ما هو بامحطة 
قف عندهامتنزه . بل هو نتجة ورمز لظفر يثاله جيش بعد طول 
قتال . ومن معجزات الفكر أن هذا التقدم الشاق الذى يتتبع 
مؤرخ فلسفة الفن مراحله لايفقد الظاف را ئناءه شيمًا من قواهبتا ثير 
الضربات الى يسددها إليه خصمه » بل على العفس يستمد من هذه 
الضربأت قوى جديدة ». ويص_ل إلى القمة وهو يدقع خصمه 


و بصحديةه فا 8 


ولا أستطيع أن أذكر إلا عاررا قيمة فكرة التقليد الى أتى ما 
أرسطو ( وقد ظبرت كنقيض موضوع لكف رأفلاطون بالشعر)؛ 
وقيمة الحاولة الى قأم 3 اهذا الفي.ىوف نفسه فى انمييز بين |أشعر 

والتاريخ ؛ ثم أدت إلى ا ةلم توضح توضيحا كافيا ٠.‏ ولعلبا لم 
تصل إلى الوضوح فى ذهن أرسطو نفسه » وظلت لذلك مبملة مدة 
طويلة ؛ إلىأن أصبحت ف العصور الحديثة نقطة البدء فى التفكير 
الفنى . ولآذكر ؛ عار كذلك . ما شبد القرن السابع عشر على 
وجه الخصوص من شعور قوى باختلااف الأماى, عن الال 2 


امام عن الروي» : والممقل عن العمقرء: ٠‏ وما أظبره فيكو : 
على أروع صورة» من تعارض بين الشعر والممتافهزناء فى كنا 4 «العلم 
الجديد ء وما ثم على يد باويجارتن من تأسيس فلسفة للفنمتميزة 
يستطع “أن يدخل فى إطار آثاره ما استهدف من غاءة ؛ وكذلك 
ما وجبه كنت إلى #اومجارئن وكافة تلاميذ ليتس ووولف من 
يل ) فسن قَْ وضوح كيف أ الخدس هو الحدس 0 2 تصور 
غامض مشدلمه ء ومأ عملته الدزعة الروما تطيفية 4 بفضل نقدهأ 
الفكرة الشخصية فى الفن الى كان قد أعانها فيكو ؛ وأخيراً ما 
داه ؤرأ كل مهنا اسن من نقد ؛ جرد الفنمن كل نزعة 
انفعية أوأخلاقية أومفهومية » وذهب إلىأنه صورةٌ غالصة ؛ على 


حك تعميره “أو حل س عا لضن : 


ولكن عند'أقدام الحقيقة ‏ على حدتعبير داتى ١‏ يفرخ ع 
الشك الذى يدفع بفكرالإنسان من ١‏ قة إلىقة , » فاذا بالمذهب 
االذفع افون الفن دسا أويخالا أوضؤوة ».تردق إلى كاه 
جديدة (ولا أقول أخيرة) » لاتنزع الان إلى مقايلة الفن بالفيزيا 
والاذة والاخلاق والمنطق : وتمييزه عن ذلك كله » بل تتحصر فى 
نطاق الصور نفسبا » فتشك فى أن يكون الفرى صورة لأسب »2 
٠‏ وندوربالمسألة الآن حول القييز بينالصورة الخالصة والصورة غير 


لسلس لين لدم 


الخالصة ء فتتساءل : ما هو الدور الذى مكن أن تله فى الفكر . 
على من الصور الخالصة المجردة من الفلسفة أو التاريخ أو الدن. 
ف العم بل ومن الاخلاق أو اللذة ؟ وهل أدق إلى العقم والعبث . 
من أن نحل , والاءين منامفتحة , فى هذه الحياة الى لا تقتضى أن 
كرون الآعين مفتحة سب » بل تقتضى كذاك أن يكون العقل . 
عنتدا عدو أن ركو الفكن نظلا قوويا © اعون 11ا انه 1 ألتما 
د أ<لام » كسولة متقلقَاةئافرة » فبل يكون هذا هو الفن ؟ لا شك . 
أنه حلو لناأحيانا أننقرأ بءضروايات المغامرات الى تتعاقب فما 
الصور بعضبا وراء بءعض عل أنحاء غريبة غير متوقعة 500 
لاحلو لنا إلافىلحظات التعب » <ين نضطر إلىتزجيةالوقت وإننا 
و افوا افيا ١ن‏ جد ا ع لد من لد 
. هنما هن بسبيل اللعب وتزجية الوقت . ولكن إذا كان 
3 7 وتزجية للوقت فقد وقعثانية ف أحفان مذاهب اللذةالى . 
تنتظره بارغ صر وترحب به أجمل ترحيب . فانها. لحاجة طبيعية . 
ومدعاة لذة أن نرخى قوسالعملالمتعب أو الإرادة'المرهقةمنحين . 
إلحين ٠‏ فندعالصور تتعاقب فى الذا كرة على غير نظام » أو نو لفها 
بواسطة الخال على نوغريب ء ونحن فى حالة أشبه. بالوسن » حتى . 
إذا نلنانصييئا من الراحة » نفضنا هذه الحالة عن أنفسنا ءلا لثى 
فى بض الأحيان إلا لننصب بعدذلك على العمل الفى الذى لانستطيع , 
أن نقوم تهون دورسمكد 01 إن أن ل يكوق الفن: عدا 
لصأ وتظل المطالب الى أعربت عنها النظرية الى اعترضتا. علما. 


غير متحققة » وهذا :فسه نرى اعتراضنا نفسه على هذه المذاهب 
بمصعصع بتتجة مأ شيدق من شكوك . وإما أ لا .كرون الخدس 
يحرد خيال 

ولكى نجعل المبالة 1 كر دقة يت أن نحذف مها على 
الفور القسم الذى تسبل الإجاءة عليه والذى لم أشأ أن أغفله لانه 
يكون فى العادة متزجا ها . فالحقيقة أن الحدس بجنح إلى إبحاد 
ا ا ارام الحصول 
عليه 00 صور قدعه 2 أف جعل ألصور عاقب بعضماأ بعضمأ 
وراه دمن شمن إدلدق الى م صورة إلى أخرى بفعلإرادى 
ان يضم رأس إنسان إلى عق حصان اصنع لعبة من 
لعب الأاطفال . وقدماأ عمدت الوئيطقيا . تميزاً للحدس 
عن نزوات الخيال ٠‏ إلى ممروم الوعرم على وحجةه الخصوص 3 
فكانت تقتضى أن يكون الآثر الفنى بسبطا وامرا » وعدت 
كذلك إلى مفبوم آخر قريب مر ذاك هو مفهوم الومرة فى 
اللدوع 3 فكانك تقدن أن دون الضون التككرر : سوال 33 
وأاحد ( وان لاصو ف بوره تر كببية ان كوا من فلسفات 
القرن التأسع عشر : عيز , لذأ الغرض نفسه )2 بين التخيل وهو 
الملكة الفشية امهم وبين الخيال ) وهو ملكة لا مت إلى 
الفن بصلة) والواقع أن جمع الصور » والتخيّدريينها . وها بعضها 
إلى بعض » كل ذلك يفترض أن يكون الفسكر متمتعاً علكة الإبداع. 


خليقا بإبحاد صور خاصة . وهذا هو التخيل المبدع . أما الخيال 
فهو طفيل يعيش على حساب غيره » ويوجد مركيات صناعية 
عارسة نو لمن أهلة ذو لد الحياة تو ليد عضويا نو إذن امسا له 
العميقة الى تثوى نحت تللك العبارة السطحية الى عرضتاها مها فى 
أول لامر ف ا كما هو الدوق الذخ عض العرروة الك لف 
فى حياة الفكر ؟ أو والعنى فى الحقيقة واد م 
الصورة الخااصة ؟ إن كل أثر فنى عبقرى يبعث على وجود سلسلة 
طويلة من المقلدين يلوكونه ويفصلونه ويبالغون فيه <مّا » وهذا 
كف دون لان بورهو تمن اللسق ب ولف فيا هذا 
الاجترار فى ثىء . وإتما :ريد أن نتساءل عن مشا ذلك الثثر 
العبقرى نفسه . ولكى نوضح هذه النقطة ينبغى أيضا أن نتعمق 
طبيعة التخيل والحدس الخالص . 

واشوويينا: الاحاء و اتعوق هذه الدواقة إن بنك ويه 
النظريات التّى حاول بعضهم بواسطنتها ( متحاشين الوقوع ثانية فى 
المذهب المادى أوالمذه بالمفبوى) أن عنزواالحدس الفنىعن الخال 
الخالضى المفكك :»بو يترا قوام بيدأ الوحدة و يشبرزه اضفة الإبذاع 
التىيمتاز مها التخيل . قال بعضهم إن الصورة تكون فنية حين تجمع 
يق | موسو المعة ول وال فكرة وو لك 5ق عدر ل + 
ار ؛ ليس طيا من معبى آخر ( لأدى أشياع هذا المدمب 
أيضا ) غير معنى التصور . الذى ان يكون إلا التصور العيانى أو 


الفكرة ٠‏ التووصل [لما التأمل الفلسئ بعد تقدم , لا التصور الجرد 


أو المغبوم التصورى الذى يلاحظ ف العلوم . والفكرة لا تجمع 
بين امحسوس والمعقول 2 ممدأن الفن و حده 0 بل ف كل ميدآن : 
فإن المفيوم ؛ على نحو ما فهمهكنت ٠‏ وعلى نحو ما ظل يفبم بعل ه 3 
قد ملا المحوة القائمة بينالعالم امحسوس والعالم المعقول » لا نه أصبح 
يعد حك ء وأصبح الحم يعد تركيياً قبلياً ( وأصبح التركيب القيلى 
يعد تجسد الكلمة , والتاريخ . وهكذا نرى أن هذا التعريف 
مخرج عن الغاية الى استهدفها فإذا نه يرد التخيل إلى المنطق . ويرد 
الفن إلى الفلسفة . ولا يعدو مفيدً . على الآ كبر ء إلا بالنسبة إلى 
المفيوم العلى المجرد . مما لا يتصل مسألة الفن . فأن نطالب 
للنفروم بعنصر محسوس فضلا عن العنصر امحسوس الذى ينطوى 
عليه فَْ ذانه 4 هن حيث هو مقروم عياق 4 فللاك شىء زائد 5 
أما إذا أصرر تمعلى هذا المطلب . ب تتخلصون ولا شك من 
ثم ألفن على أنه فلسفة وتارحخ ظ ولكنكم تلتعقلون إل فم ألفن 
على أنه مر معى 1 0ع 2116 : ونم لتعرفون حدق المدرفة ما 
عدر ض فكرة الرمزهذهمن صعوبداأت ظ واشعرون عامة ها تتصف 
به من برود ومنأقضة للف :: فالرمز جمع غارجى إتفاق نمكمى بين 
واقعتينروحيتين : المفبوم أو الفكرة من جهة ظ والصورة من جبة 
أخرى ٠‏ جمع يفترض أن تشير هَرْم الصورة إل هر المفيوم . 
ولن نصل » بواسطة فكرة الرمزء إلى تفسير طابع الوحدة 
فى الضوزة. الفقة ...“يل [تنا سين تاحة .ينذا" الوا [عنا 
نقرر بارادتنا وجود الثنائية . فان الفكرة »فى هذا اجمع . 


نظل فكرة ؛ والصورة تظل صورة ٠‏ بدون أن يكون بينهما من, 
علاقة . فاذا تأملنا الصورة نسيئا المفيوم ( بدون أى ضرر بل 
مع ثىء من الفائدة ) » وإذا تاملنا المفووم بددنأ ( مع ثىء من 
الفائدة كذاك ) الصورة الزائدة المربكة . وقد لقيت فكرة 
الرمز كثيراً من العطف ف القرون الوسطى ؛ أى فى ذلك العرد 
الذى تختلط فيه اانزعة الجرمانية با لفكر الروماق , أعنى الخيال الجامم 
بالتفكير الدقيق . ولكانها كانت فكرة نظرية . لا تدل على 
حقيقة لفن نفسه إبان الّرون الوسطى . هذا ألفن الذى ما دام 
واي تعن ارس أو دوهن اتشوو هده لماح ل ل 
الثنائية فى الرمز تؤدى ٠‏ فى الواقع . إلى تحسين النظريةالى تنهم 
الحدس على أنه رمز إلىفكرة » فتقلها إلى نظرية تفهم الحدس على 
أنه رمز مع (عاوطامبزة) . ذلك أنه فىالرمز . | يكو نللفكرةقدمة 
بذاتها . لآن من الممكن أن تعقل بدون التصور الذى يرمز إلا . 
والكن ول التضوق: كرون له ةن اتاة. نتن الممنى: ان 
مُتصور تصوراً حياً بدون الفكرة التى يرمز ليها ٠‏ إن الفكرة 
تنحل بكاملبا فى التصور :كانحلال قطعة السكر البى تذوب فى قدح 
المامع شق فيه » وتظل تفعل فىكل ذرة من ذراته ٠‏ ولكن 
لا مكن أن يعبر عليبا فى صورة قطعة من السكر ( وعلى عاتق 
فبشر تقع مغبة استعال هذا التشبيه الفظ ٠‏ فى مثل هذا الموضوع 
الشعرى الميتافهزيائى ) » والفكرة الى اختفت , وأصبحت بكأملما 


تصوراً . ول بعد من الممكن [ لتقاطبا فى صورة فكرة ( اللبم إلا 


ل جم8 لدم 


أن تستخرج م يستخرج السكر من الماء المسكر ) لم تبق فكرة 5 
وإنما هه علامة د الوحدة الذى ل كت شمو نك 
وجو ةق الضووة الفنه قا إن الذن هق : إنه بكامله رمن . 
إنه يكامله دلالة . ولكن] رمز أى ثىء هو؟ ودلالة ا 
مفككة من الصور . حينيكون له مبدأ حيوى يحركه ويكون من 


صايه قا هو هذا الميدأ ؟ 


تيا تقول رامد ع مه ا الوان فدهن 
الخارج ٠‏ يأق من النظر إلى ذلك النزاع الكبير » الذى لم تشسهد 
ساحة الفن نزاعاً أكر منه ٠‏ بين الر و مانطيةئ:ْ والكاهر سماء:. 
وإذا أردنا أن نضع تعاريف ءامة . كا ينبغى أن نفعل هنا , 
ونغض الطرف عن التعاريف الثانوية العرضية » قائا إن المذهمب 
القداتطة. نهو ليشن الاق يطلب إل لوليا ملك أن 
يكون انصباباً عفوياً ءنيفاً لما ختاح فى نفس الإنسان من عواطف 
الحب والكر ٠‏ والغم والفرح ٠‏ واليأس والماسة » ويكتق , 
دالا > يضو و تقاعة غين عيدؤذة :ع رو أساوانن تتت نه لقت :من 
إلماعات خاطفة . وإشارات غامضة ٠‏ وعبارات تقريبية , 
واندفاعات قوية مضطرية . أما المذهب الكلاسكى فانه , خلافاً 
لذلك ؛ حبالعواطف اطادئة » والاهدافالحكيمة , والشخصيات 
المدروسة طبائعهاء الواضحة حواشباء وتحب الاعتدال والتوازن 


والوضوح ٠‏ وعيل إلى التهمور ‏ خلافاً اللذهب الرومانطيق 
الذى عيل إلى العاطة: . يقول الرومانطيق : ما قيمة الفن الغى. 
بالصور إن ل فحدث: إل القلا »وملا تغيرنا آلا كرون 
نونو "ناطق درف إل الفلت؟؟اوتقول: الاخن ناد اويا 
أن تو الفواظف وقرك القاعيء إن ال يشترم النكر إلى صورة 
جميلة ؟ وإذا كانت الصورة جميلة » وركن إلبا الذوق » فاذايضيرنا 
أن لاتحتوى على تلك العواطف الى يستطيع كل الناس أنبحصلوا 
علها فى غير الفن ‏ والتى تسخو ما الحياة أكثر ما تريد فى بعض 
الاعان» يمرو تكد إذاء كتاهه اطع الزاف الشمةا م 
وأغفلنا الاثار العادمة الى خلفتها كلتا المدرستين الروما نطيقية 
و السك اع الآثاراى تتا الامو ادم حهرة عزو الاثاد 
التأعوزت جالها الحرارةمن جبة أخرىء وأ لقينا النظرلا إلىآ ثار 
التلاميذ بل إلى أثار الاساتيذ . لا إلى آ ثار العاديين بل إلى آ ثار 
العظام » وجدنا هذا التناقض يزول من بعيد » ولا يبق فى وسعنا 
أن أخذ بواحد من الرأيين : إنك لا تستطيع أن تنعت الفئانين 
العظام نهم روما نطيقيون أو أنهم كلاسكيو ن ١‏ ولا تستطيع 
أن تصف الاثار العظيمة أو الأجزاء القوءة من هذه الآثار بأمها 
زوزق طاهنة أو لتمسكة :م ا باتناطفة أو “تصوونة .لها 
السك ورا ليق نمسا + انا عاطق واتصورن فق [ نز انعد + 
هى عاطفة قوءة صنئعت لنفسها تصوراً رائعاً . فكذلك هى آثار 


كا 6دننتت 


الفن الميلينى على وجه الخصوص ٠‏ وكذلك هى أيضاً آثار الفن 
الإيطالى والشعر الإيطالى من ثلاثيات دان اللرونزية التى يتجلى 
فبا سمو القرون الوسطى ٠‏ إلى قصائد بترارك الآربع عشرية 
الشفافة الى تحس فا الكاءة . وترى الخيال اجميل » إلى ثما نيات 
أرانوست الرائعة التي تقرأ 0 حكة المياة والسخر من خرافات 
الماضى » إلى الإحدى عششريات الى نثرها فوسكولو مودعاً فها 
من لاله ولس ف مركي ل اتن لو اذى ا اهية الناة 
ا تفعافبا غل ما الاعانة لمق قز القول .بل إل لفات 
هذا الانحلال الأمى الذى يلاحظ اليوم . و يعبر عندقائق اللذات 
وشهوانية الحيوان » ويتمثل فى نر وشعر هذا الإيطالى » دا نتزو 
( وما أدعى أن هذه الآمثلة الآخيرة تعادل الآمثلة السابقة ) 9 
فتلك كلبا نفوس تجيش بعميق العواطف ٠‏ وما آثارهم إلا أزهار 


خالدة نبتت على أهوائمم . 


هده التداوف :هده الاحكام النقدية »كن أن تلخض كرا 
ف الضيفة: الاننة +« إن الفاعلفة هن: الى تبن" ادن اسك 
ووعدكة. فاغنا كان ادن دسا خف لاه مكل عاطفة :مق 
العاطفة وحدها مكن أن يتفجر الحدس . إن العاطفة ‏ لا الفكرة » 
هىالى تضؤعلى الفن مافى الرمز من خفة هوائية . نشو”ف حصور 
فى دائرة تصور : ذلكم هو الفن . وف الفن » لا يكون التشوف إلا 
بالتصضوون :ول مكون التضوو اللانبا لتقوفن:. أها أن تقوو اهدده 


كد رحد 


ملحمة وهذه غئائمة » أو هذه درامة وهذه غئائية » فتلك تقسهات 
مدرسية لثىء لا كن تقسيمه . إن الفن هوالغنائية بدأ » وقولوا 
إن شت هو ملحمة العاطفة ودرامتها . وما نعجب به فى الاثار 
الفئية الحقة هو الصورة الخبالية الكاملة الى تكتسبا حالة 
نفسية » وذلك ماندعوه فى الآثر الفنى بالحياة والوحدة والقاسّك 
والرحاءة . وما نكرههفى الاثار الزائفة الناقصة هو ذلك التعارض 
بين حالاات نفسية عديدة عنتلفة , نراها تتنضد بعضبا فوق بءض . 
أو 2تاط بعضياأ بيع ضص 2 7 حون لد م مضطرب 2 5 
أرق اث لك عاولن ٠ن‏ شييا او تسد عو المحعدل لنا 
الغرض تصمما ع ظ أو فكرة بجرده 6 أو ا نفعالا عاطفياً ارجا 
عن لظا الفق: “> بو |3 تنا ثره نسي فى الضوو |3 ا تظونا إل كد 
صورة منها على حدة خيل إلينا فى أول وهلة انما عميئة : حى إذا 
لديا الو اديع فان: ظننا ع للا زا لاا تاها تددن مع تعالة 
تقسميه 2 و 0 عن بأعث باألذات ( وإنما ىو تتعاقب و تجمع 
نذؤن أن تحن انبا تلاك النغمة الضادقة الى تأى :مق القلت اتتقد 
فَْ القلب . ولمت شعرى مأ عبى أن يكن فق كا نصو ره تقتطع 
من لوحة وتتعل إلى لوحة أخرى ذات موضوع آخر 1 ما عسى 
أن 37 من شأن شخص.ةه تشزع من جوها وشخصاتها الخيطة 
ما لتنقل إلى جو آخر! لا أبلغ فى مذا الصدد من تلك 
الناقنئات القديمة حول الوحدة الدرامية الى كانت فى أول الام 
قاأعدى الرمان والمكان الخارجيتين ظ م صارت بعك ذلك لك وحدة 


.د الفعل , ء ثم انتبت أخيراً إلى وحدة ١‏ الاهتام » الذى'يتبغى 
.أن نحل هو الاخر إلى , الاهّام » الذئ يستثير فكر الشاعر , 
«أى المثل الأعلى الذى رك نفسه: . ولا أبلغ نى هذا الصدد 
كذلك من النتائج التقدية ات تسفر عنها الحضومة الكرى بين 
الكلاسيكيين والروما نطيقيين ٠‏ إذ تؤدى إلى إنكار الفن الذى 
. يستعين بعاطفة لم تتحول إلى صورة » يستميل ما | القلوب ويفتنبا 
عن عيوب الصورة ٠‏ أو الفن الذى يستعين بالوضوح السطحى 
والخطط الصحيح فى الظاهر , والتعبير الدقيق فى الظاهر : فيحاول 
أن يفتن العقل عن فقدان الباعث الفنى والعاطفة الملهمة الى تذبع 
.منها الأثار الفئية . هناك فكرة مشهورة ترجع إلى أحد الثقاد 
الانجليز . وقد أصبحت اليوم فى عداد الآفكار الدارجة : هى أن 
٠.‏ كل الفئون تقترب من الموسيق , . والاصح أن نقول : ٠كل‏ 
الفنون موسيقى , » إذا أردنا أن نرجع إلى ا العاطق للصور 
الققدة و بس سداق الصو ال اق اه 11 ان سيق اثقان 
الواقعية . وهناك فكرة أخرى » لاتقل عن هذه شبرة » ترجع 
القن موف سوه وقد امراها مون المفل اق وله 
ما أصان اتلك فأضيحت شائحة عافة : هى أن «كل منظر حالة 
فننة + ...تلك خقلقة لاشك وباء الا لآن الماقن :منظر بل لآن 
المنظر من أأفن . 


فالحدس لايكون إذن إلا حدسأَءْياك! . وليست الغنائية صفة 


سس ٠‏ 0© مس 


أو نعتاً الحدس . وإنما هى مرادف له . هى أحد المرادفات الكشيرة : 
الى اراق فيد عقعا ب اللدس ولك البيتاها صورة: 
لاعت من التاحية الا<وية . فا ذلك إلا للتمييز بين الحدس 
الصورة الذى هو جدوعة. من الصور ( إن ما نسميه صورة هو 
دائماً موعة من الصور . فليس هئالك صور ‏ ذرات ٠؛‏ كا أن 
ليس هنالك أفكار ‏ ذرات ) . أعنى الحدس الحقيقى الذى. 
ياف جمما حيا . وينطوى لذلكعلى مبدأ حيوىهو الجسم الى 
نفسه . وبين ذلك الحدس الزائف الذى هو كومةمن الصور جمعت.. 
على سبيل التسلية أو فى سبيل أية غاية عملية أخرى ٠‏ بحيث إذا 
نظرت لبا منظار الفن لم تبد لك , لكونها عملية ٠‏ جسم حياً بل 
ما اننا د أجاافعا عذا نودة الذاءة انقدائة قليرى لانهه] لذ لدظة:. 


اكد و صورة التق رون نمه هيدا أن دوك إن الذي 


هرسى حتى نعر#ف الفن أ كل تعريف . 


م 3 6 
أحكام سأ بقة «صدد الفن 


لا شك أن اليج الذى رسعت خطوطه بإبحاز . للتمييز بين 
التوبويين الأياء الأخرى الى إخقاط ساا* .بوجي دل عرود 
فكرى عظي . غير أننا نسترد تمن هذا ار 1 نلعم 
ها بإزاء تلك القييزات الخداعة الكثيرة اابى ملل ساحة فلسفة 
الفن ٠‏ وتعرى لله سهولتها وبداهتدبا الظاهرة » فتحول بينه 
وبين فبم الفن على حقيقته . وحسن بنا الان أن نردها واحدة 
بعد أخرى . 

وأشبر هذهالتييزات هو التييز بين المموده والعمورةٌ ؛ الذى 
شطر فلاسفة الفن فى القرن التاسع عشر إلى مدرستدين : مدرسة 
المضمون . ومدرسة الصورة . فقد تساءلوا : هل يقوم الفن على 
اموت وحده ء أم على الصورة وحدها ؛ أم على كلا المضمورت 
والصورة فعا ؛ أما بعضبم_فقد ذهبوا إلى أن الفن كلدّه مضمون ؛ 
وحددوا هذا المضمونتارة ما يلذ. وتارة مما يتفق مع الاخلاق» 
وتارة عا يسمو بالانسان إلى سعاوات الفلسفة والدين » وثارة ع 
فو صادق من الناقنة الى افده 6و ناوه عالشى عر من اناج 
الطبيعية المادية . وأجاب الآخرون : بل ليس للضمونكير قبمة ؛ 


اعم 


عت ام بثك 


تما هو إلا كحمثالة تعلق علها الصور ا.لة الى تبدعبا العيمرية 
١أفشية ٠‏ وتودع قبا الوحدة والانسجام والتناظر وما أشية ذلك . 
تونحاول كلا الف بقين يعن ذلك أن يحتذب العنص. الذى أ.عده فى 
أول الامرمن ظبّْعة القن ؛ فيقول أشياع ليون إن من الممكن 
أن يستفيد المضمون ( وهو العنصر المكون لجال فى رأمم ) 
من يدنه بصور جميلة ٠‏ وظهوره فى وحدة وتناظر وانسجام 
وما إلى ذلك ؛ ويقول أشياع الصورة أن تأئير الفن رز إن لم يكن 
الفن نفسه ) كن أن بزداد قوة بقيمة المضمون ٠‏ إذ يكون المرء 
إثى هذه الخحالة أمام قيمدن اثثتين لاقيمة واحةة جو قد رصا هذه 
المذاضفة إل "ويا المدويى ق آلا ذا؛ ل ثليه فيخل وتلاميد 
هربرت . ولكنك تلاحظرا فى تاريخ فلسفة الفن كله . تلاحظبا 
فى العصور القدية . وفى القرون الوسطى ؛ وف العصور الحديئة , 
و الوا ليد القق عاضر مانو لاضن كداك زر وهذا أَم 
ثىء ) فم| يصدره اارأى العام من أحكام» فاأ كثر مالسمع لاسن 
يتولون عوذزانة [باحيلة وى حعيث المقز ع ولكن نوزها 
«المضمون » » وما | كثرماتسمعهم يقولونعن قصيدةإنها رفيعة جداً 
ف.وغاطفتا +.ولكتا إضعيفة من ناحية « اوت 1د 
مأ لسمعوم يقولون عن مصور: ليه لم يلفق مواهبه فى ,موضوءات 
صغيرة أنافبة » وأنفقها فى موضوءات ذات شأن تارنخى أو وطنى 
أو اجماعى ٠‏ إذن لكان أعظم . إن الذوق المرهف , والإحساس 
الفنى الحقيقى ليثوران على هذه الاخطاء » الى بواسطتها أصبح 


عدوت 
الفلاسنة فى الفسيف ركفن القع[ فلدوف إذزاى ننه 
على اتفاق مع هو لاء الفلاسفة الشعسين لشعبيين . و ليس أصل هذه المذاهب 

السر الغاهض بالنسمة [إليئا ا من هذه الخلاصة |أسربعة 
نفسها أنها مرتبطة ارتباط الاغصار._ بالشجرة بنظريات اللذة 
والنظريات الاخلاقية والمفبوممة والمادية فى الفن ؛ هذه النظريات. 
الى لم تدرك ما الذىجعل الفن فناً. فاضطرت بعد ذلك أن تلتقط 
ثأنية . على نحو ما ء هذا الفن الذى أفلت منها » فتعيسد إدغاله 
كعنصر لاحق أو عرضى . وهكذا يرى أشياع المضمون أن الفن 
هو الفلقير: لضو رايع المترط ووو الدهريوون نه الفويهو الملضيدر 
الود هن المتدوق: . والذئ يعنينا من هدذة اافلسفات: الفدة 1ع 
هو هذا الجدل الذى يؤدى إلى أن يصبح أشياع المضمون . على 
غير إرادةمنهم ٠‏ أشياعاً للصورة ؛ و إلى أن يصبح أشياع الصورة. 
عل “غير [وادة شوبع أشياءا ليون :ول أن قف كلمن 
الطائفتينفموقف الاخرى . ولكز على غيراستقرار ولااطمئئان. 
ثم تعود إلى مو قفها .على غير اطمئنان و لااستقرا ركذاك ء إن,الصور 
اميلة »الى يقول ما تلاميذ هرررت لا تالف عن «المضامين اجميلة» 
ا سفوليها تلاميذ هيجل ٠‏ لآن كلتا الآأولى والثانية صفر . وما 
إعنينا أعدالعناية كذاك هذه الجروة النظلمة :الى زيدلونما اروس 
من السجن . والضر بات الى تقرع الابواب والجدران من حين 
إلى حين . واائافذ الصغيرة الى يظفر بعض هؤلاء الوْ لفين فعلا فى 
فعا عد عات ١‏ نظن :إل هذه الخيود ار قا المقيعة الى :يدها 


د قم دم 


أشيع المضمون ( وترى مشالا ع ليق كتات مار عا 
معوةقء5 دعل عتطمودهلتطط ) : نهم مازالوا ٠‏ بسجون بشسجون شبحة 
د عضمو ناتهم » اجميلة ( ينسجونما حاقة حلقة اميل والرائع 
والفاجعى والمؤثر والعاطنى . ال ) حتى شملوا كل صور الواقع . 
حى ماكانوا يسمونه منبا « قبيحا , . ولم يشعروا أن مضموهم 
الفنى الذى أصبح شيئا فشيئا بنطبق على كل الواقع . لم يعد له أى 
صفة تمزه عن المضمو نات الاخرى مادام لامضمون ار اقع . 
وبذلك ترد نظريتهم الاساسية من جذورها  .‏ ثم أنظر إلى 
هؤلاء الصوريين الاخرين من أشياع المضمون كيف يصادرون 
على المطلوب الآول . ويدورون دوراً فاسداً . إنمم محتفظون 
بمكرةالمضمونالفنى . ولكتهم يعرفونه بأنههودما مهم الانسان, . 
ويعترفون أن الاههام يتغير بتغير الانسان فى مختلف الظروف 
التارخية . أى مختلف باختلاف الفرد : وما هذا إلا شكل آخر 
مكار افيه الاتنافية + ذهو ]ار اضع طم أن اليذان ابرض 
الفن إلا اذا اهم بثىء تخذه موضوعاً لهذا الفن » ولكن هذا 
الثىء لا بصبح فنا إلا لآن الفنان الذى اهتم به . قد جعله فنا .. 
وانظر إلىالصوريين كيف,تبربون ويتملصون . إنهم بعد أنيردوا 
:الفن إلى الصور اجميلة المجردة الفارغةؤذاتما من كل مضمون والى 
عكن . من جبة أخرى , أن تنضم إلى المضمو نات فتؤلف بذلك 
جموع قيمتان , إِنهم بعد ذلك يدخلون ببن الصور ابي ٠‏ عل 
استحياء » صورة , التوافق بن الصورة والمضمون » أو يصرحون, 


داهم ده 


:علىغير استحياء ؛ أنهم يذهيون إلى نوع من ,الانتقائية, ‏ فيفيمون 
'الفرن على أنه , النسبة » ببن المضمون اميل والصورة اجميلة . 
.وهكذا ينسبون ( ما يليق بالانتقائيين من خروج عن الدقة ) إلى 
الحدود الخارجة عن هذه النسية صفأت لاتتصف ما هذه الحدود 
:إلاق النسة فسا + 
ذلك أن اطففة هن أن امون :.والضورة ‏ أن 
بممزا فى الفن » لكن لا مكن أن يوصف كل منيما على اتفراد 
بأنه فنى . لآن النسبة القائمة بينهما ههى وح دها فنية ؛ أعنى 
الوعحدة ءالا الوسؤدة الخرردة المحة ديل الوحدة العيائة الي الى 
ترجع إلى التركب العقلى» والفن تركيب فى قبلى حقيقى. تر كيب 
للعاطفة والصورة فى الحدس ٠‏ تركيب نستطيع أرق لقي أن وضاحة 
.إن العاطفة بدون صورة عمياء . والصورة بدون عاطفة فارغة . 
بولك وجوت اقاخلفة و المتورزة لقان امك لقني تون التراكت 
القبلى : قد توججدان فى ميادين فكرية أخرى بأثواب مختلفة . 
فتكون العاطفة عندئذ هىالجانب العمل من الفكر الذى حب ويكره 
نونز عاق القو و أل قفر مقع وتكوق الفبوونة هيد تتدهى النقل 
الم دن الف 6 بور ناتيانة تكينه الاير ةفيق 
وهذا لابعتىالفتان ولاالاحث الفنى فىثىء ء لآن الفن ليسن ]نتاجا 
حقيقاً لاخملة لقو انفخارا صاخياً للووى ؛ وإعا هو سيطرة 
على هذه الاندفاعة بواسطة فعل آخر ء أو هو إن نت أن نحزء 
الفئان حلهذا الانفجار انفجاراً آحر هو الرغبة القوية فالانتاج 
«والتامل : وما يصاحب الإبداع الفى من ضروب القلق وضروب. 


5ق عد 


الفرح : فسيان إذن ( أو قل إنهما وسيلتان من وسائل. 
التعبيز الموافق ) أن نعد الفن مضموناً أو صورة . شريطة أن. 
كون درل المغبوم ما أ المضمون قد 2 ف صورة : أن 
الضؤؤةنقتائة بالمضموة اع أت القبموونهن القتدون المعمو ان .>. 
وأن الصورة هى الصورة المشعور ما . ولا أستطيع إلا من قبيل. 
الاحترام لذلك الرجل الذى نادى باستقلال الفن أ كثرمن غيره. 

وازاد أن :فقوو هذا الامعتلان يقال مة <الضووة ع كارت 
بذلك نظريةالمضمؤن الجردة الب نراها لدى الفلاسفة والاخلاقيين. 
كا حارب المذهب الصورى الجرد الذى نراه عند الآ كاديمين . 

أتوزل لاتقطع لاني عن الاعتزاء اذلك الردل قوسا كد 

وانظر ا إل ضروورة ارط اكه الوعة الى رين أن تخ 
القن فق [غاط أخرى نمق النشاط الفكرى» أن تدعو تظرءة ادن 
نا نظرية الصورة أو الشكل . وقد يعترض عليئا (بسفسطة محام. 
لا محجة عام ) بأن نظرية الحدس هذه ء إذ تعرءف الممضون الفنى. 
بأنه عاطفة أو حالة نفسية . إعا تنعته ما هو خارج عن الفن . 
وكا قترقن: ان امون الذي لقن اطقة إن مداه للفيدة 
لا يصلح للابداع الفنى . ولا هو مضمون فى . وما أظن أبنا فى. 
حاجة إلى الرد على هذا الاعتراض . فان العاطفة أو الالة النفسية 
لبيك ونين خاضا داعا قن الكون: كله «منظورا | ليه “مز 
تأحية الخدس 5أطم 1 اانا علععم5 طبر ٠‏ ولس ق وسعئا أن. 


تضوو ىق حنارهها اع مقف هون لخن الدين:قى: الوا قنك نشية صبوو 5 


مختلفة عن الصور الحدسية : لا الأفكار التى هى الكون بأسره 
ورا إليه مرك ناحية التعقل 5زمه2)1أعمء ءأععمه ناه 
ؤلا الموضوعات الفنزيائية والعئاصر الرياضية التى هى.الكون 
بأسرهم:ظوراً | ليهمن زاو يهالتخطيطوالتج ريد علاءو ولعهمو طند: 
!»2513 أء أل أأموصر : ولا الارادات الى فى اللكون بأسرة 


متطور] إ ليه دن تاحمة الارادة 1 


وبمت تفريق [خ خر لا يمل عن السالف لفت ذ كه عداغا | (وفيه 
تستعمل كرتا والمضمون: و رالصورة» ( عبر الى عن أالأمه. 20 
عيزالصورة عنترجما المادية . فيضع فجانب. مظاهر الءعواطف. 
وصور الئاس وا.وانات والمناظر والافعال والمغامرات وما إلى 
ذلك . ويضع فى اذاقب الثاق. الاضواتث والأنقام اماو 
والالوانوما إلمذلك , و يدعو الطا قا ول اباك الفقة بدعو 
الثا نبة د ظاهره . ويرى أن الأول هى الهس بألذات . وأن 


لكايه قو ررق رام ونااتدر ربنق الناطى بو الادييا قن يمرل الهرنة 
( ولوف القول على الآقل ) ٠‏ ولاسما إذام اول أن بعك 
عن العلل الدقيقة الباعثة عليه . ولا لاحظنا الطريقة التى م 
ما ء ثم وقفت العملية عند هذا الحد . بدون أناستخرج 
7 2 فائدة . حيث أن هذا التفريق . إذا لم نفكر فيه قط , 
أمكن قى الهاية أن بدو للفكر فوق الششك . ولكن الامر لايكون 
كذلك إذا نحن انتقلنا ز شأننا فىكل تمييز ) . من عملية التفريق 


سد رم ده 


إلى تقرير النسبة وإلى التركيب . فلسوف نصطدم فى هذه الحالة 
عوائق تخيب الظن وتحطم الآمل ؛ فإذا بالأأشياء التّى مز ناها 
بعضبا عن بعض . لا يمكن أن تجمع بعضها إلى بعض . وإذا ينا 
قر لك أن تمييز نا كان إذن خاطئاً » فأنى لشىء خارج عن الداخل 
وغر سب عه أن تمع إلى هذا الداخل ويععر عنه ! كف يكن 
الويف و لزن أن يعر عن صورة مجردة من الصوت واللون-؟ 
كيف بمكن لجسم ا يمير عما ليس بحسم امابة طريقة كن أن 
00 فعا 38 الخال” التلقالى د والنشاط المادى ؟ 

اودكا اللو هو اعيرس متعداتنا لين لازال عقافة كف 
طبيعة الثانى . لم نجد هنالك حداً وسطأ يستطيع أن مجمع بينهما ؛ 
دبلم أحدهما بالاخر . ولا تستطيع جميع نظريات التداعى والعادة 
والآلةوالافان' الى اواها علاء النفسس أن حر هيدا له الاتضال 
هذه بين التعبير والصورة . وهذا مأ اضط ر بعضهم إلىافنراض أن 
العا ةر | : فنهم . من رأى أنهذا السرتزاوج يحيب » وهؤلاء 
مم أاب الذوق الشعرى ؛ ومنهم من رأى أنه نوع من الموازاة 
النفسية ‏ الجسممة . وما الرأى الاول على كل حال إلا موازاة 
يتظاهرون بتجاوزها . ولا الرأى الشاف إلا زواج احتفل به من 
عد القفؤن او ىق ضراب الجرو 0 ٍ 

وكان ينبغى قبل أن ناجا إلى السر ( وهو ملجا فىمتئاوليدنا فى 
كل حين ) أن نبحث هل كان تفريق العنصرين صويحا » بل هل 
مكن أن نتصور حدسا من غير تعبير . وفى رأف أن ذلك لا يقل 


4م د 


امتناعاعلى التصور عن تصور نفس بلا حوسد. و لخ د نت الفلسفات 
وتصور.والواقعأننا لانعرف إلاحدوسا ارا عننا , فالفكرة 
لا تكونبالقدة إلا فكرة ]لا ذا أمكن أن تصاغ بأ لفاظ ولا 
اللحن الموسيقى بمكن أن يكو ن نا موسيقامالم يتحقق بأنغام, ولا 
الصورة التجسيمية بمكن أن:-كونصورة تحسيمية مالم تظبر خطوط 
واد اك ولست احتم أن تلفظ الككيات جباراً . ولا أن تعزرف 
الموسيقى على آلة » ولا أن تثبت الصورة على خيش و اطق نم 
احقق أنه مى بلغت الفكرة حد النضج وأصبحت فكرة حقاء 
دارت الانفاظ فى كاننا كه 2 شركت عضلالات لتقم 2 وردت ىَْ 
داخل الآذن . وم كانت القطعة الموسيقية قطعة موسيقية حقا ‏ 
رأيتها تترنحم على الشفاه . وتحركالأصابع . حتى لكأن الاصابع 
تلعب عبى أوتار خرالية . ومتّى كانت الصورة التجسيمية كن أن 
دق بالتقو رح قلانا باقرازاات قن اران مع لفق :اذا 
لم تسعفنا المواد الملونة . أن نلون ما حيط بنا على نحو تاقائى . 
بنوع من الإشعاع 5٠‏ يروى عن بعض المبستر ينو بعض المد يسين 
أن أيدهم وأرجلبم اطّخت ببقع ل لم الممان انا 
قبل أن تنشأ الحالة الفكرية التعبيرية : فان الفكرة واللحن 
والصورة انيعد اذا ( خلافا لما يظن من 5 مكن أن بو جد 
دوق أن يوجد التعبير . ومن السذاجة بمكان أ تقندق أو لتك 
اأشعراء 500 «الفيوون العجدن الذين زعمون أن رأسبم 
طافح داما بمبدعات شعر به أو تصو بر به أو مفومديقسة ظ وأنهم 


آل لك 


باايخطوو نان يرزوها إلى الخارج ؛ أوأنهم لامتمون با لتعيير 
عنها ء أو أن الأآداة الفنية لم تتقدم بعد التقدم الكافى الذى ينبح 
لحم أن يعيروا عنبا . ولست أدرى كيف أتيحت هذه الوسائل . 
مئذ قرون عديدة » لهوميروس وفلياس وأياوس .. ثم هى لاتتاح 
اليوم هؤلاء الذين محماونفى رءوسهم الكبيرة » على ما بد عون » 
فنا أسمى وأعظم . وينشأ هذا الاعتقاد الساذج تنيجة لوهم فى بعض 
الآحيان وذلك أن يتصور أحدهم صورة ما بالفعل » ويكون 
بذلك قد عر عتها » فيخل إليه خطأ أنه علك فى ذاته مقدماً كل 
الضيوق الاخوئ الى ينض أن تتخل ف اثرة الف وا سين انه 
لا ملكها بعد . ولا علك الرابطة الحية التى ستضمبها بعضها إلى 
بعض ... لانم لم تخلق بعد ...1نه ل يعر عن الصور . ولا عبر 
عن الرابطة . 

75 إذا فهم: ا الفن على أنه خوسن ولا لاأرأى الذى سلف 
عرضه ؛ وأنكر نا وجود عالم مادى » واعتيرنا هذا العالم المادى 
بناء مجرداً يشيده الخيال . لم يبق بالفن حاجة إلى هذه الموازاة 
بين الجوهر المفكر والجوهر الممتد ». ولا إلى هذا المزاوجات. 
المستحيلة . لآن جوهره المفكر أو قل فعله الحدسى كامل فى ذاته. 
وعلى قدر ما يصعب أن نتصور صورة مجردة من التعبير يسول بل 
تحت من الناحية المنطقية أن نتصور صورة هى فى الوقت نفسه 
تنو أ امور ةا لقدل. .د | يلك لو مفرد وك الفا من :فونه ره 


7 > ني | 
والفاظه وقوافيه . لما بق هذالك فكرة شعرية ما تخبل إلى بعضيم . 


2-0 
لك ابو قو اده . فإنما نشأ الشعر مع هذه الالفاظ وهذه 
القوافى وهذه الآنحر: وليس فى 3 "كدذلك أن نقوال إن التصيز 
افاي لبقرة با 1 إلى الجسم . اللبم إلا أن نقول ( و امل هذا 
أن لا يكون غير ف بجنا أضاع) إن الجسم كله . فى 
كل خلية من خلاياه » وفى كل عنص منهذه 00 هو فىالوقت 
نفسه لشرة . 

على أنتى أخرج عن آراف المنبجية وأرتد عما عزه.تعايه من 
بان ما تنطوى عليه الاخطاء من صواب ( وقد سبق أن فعلت 
ذلك مع نظريةالثنائية - المضمون والصورة ‏ إذ 0 
ع تتجه |( مأ وم ا تطيع أن تيلغبا . ) إذا أ: :| لم أشر إلى 
الحقيقة الى تثوى فى أعماق ذلك التفريق الخاطىء بين الحدس 
والصورة . فى الممكن فى الواقع أن يفرق بين الخيال والآداة ؛ 
مق الممكن أن نقري+ ينما وأن شاف احدفيا إل الاش : 
(وإن 1 يكن ذلك فى ميدان الفن خاصة بل فى ميدان الفكر عامة) . 
لا شك أن هنالك مشكلات علة تعترض سجيل الفئان 
” مرو + التقلن غلبينا: لز فك إن 
هئالك شيا ٠‏ وإن لم يكن كن زفافياً ٠‏ بل وها كك قو وان 
يكن أن ينعت على -يءلا لور ١‏ 5 مادى أ لنية إلى | الحدس. 
ثما هو هذا الثىء ؟ إن الفئان الذى تركناه تاج بصور معر عنها 
تتدفق فى 5 لاناية لعددها من كانه كله . إتما هو إنسان 
كامل ء رهو لذلك إنسان عمل . ولكونه كذلك فهو يسعى إلى 
-امتلاك كل الوسائل الى تتيح له أن لا يفقد ثمرة عمله الروحى , 


سد 119 سم 


وك حم نفو واقارة حت يق 'اامقاذة. هده الزرة بع شاد 
فيعمد إلى القيام بأفعال عملية تضمن له هذا التكرار . وهذه 
الأفمال العملءة . شأن كل فعل عملى . ولذلك عدت أدوات . 
ولما كانت عملية : وبالتالل متميزة عن الحدس لآن الحدس. 
تع وي جارصعة بالتية ل سني وفيت انالك الي 
لاسما وأن العقل يستطيع يثبها وبحرادها . وعلى هذا 
الندو إنما ترتيط الكتابة الموسيقية والعلامات الموسيقية. 
بالموسيق . وترتبط أقشة المصور وألواحه وجدرانه بالتصوير . 
وترتيط الحجارة المنقوشة والمتحوتة والحديد واللروئز وسائر 
المنادن الميووة ولعيو ابن لاك ها افتكال قم ليحك 
والهارة . وهاتان صورتان من النشاط على جانب عظم من. 
الاختلاف نحيث يمكن أن يكون المرء فناناً عظما بدون أن 
كزق نهدا ود سام بوب ميم قارث أخياره 
المطروعة :هذا معان تعمل مواد غين ضالكة أو لا يفي عنابة 
كافية بالرسم “واه امقوو يهم أضباعا شبوعان ما تقس وه 
غير المفيد أن نضرب الآمثلةعلى هذهالا نواع من النتقص . لكن 
المستحيل هو أن يكون امرؤٌ شاعراً عظما ثم هو يسىء نظ الشعرء 
وآن سكرة فور قيرا “م هو لا بجيد الملاءمة بين الآلوان . 
ون ب يكون معارا كييرا ثم هر لا يقدر على إحكام التوافق بين 
الخطوط وان كن 0 كبيرا ثم هو لاحسن إبجاد 3 
بين الأصوات ؛ أى ؛ على الخلة » يا ثم هو 


لاحسن التعبير . قالوا عن رافائيل : لولم يكن له يدان لظل مصوراً 
عظياأ ‏ غير أنمم لم يقولوا : لو م يكن له إحساس بالرسم لظل 
مصوراً عظيا . 


.وهذه الإحالة الظاهرية للحدوس إلى أشياء مادية ( وائذكر 
هذا عابرين ٠‏ إذ لابد لى من إ تام عرضى فى ثىء من التر كنز ) . 
هذه الإحالة الى تشبه فى باب الاقتصاد إحالة الحاجات والعمل إلى 
أشياء و بضاعة تفس ركذلك لاذا لايتحدث الناس عن «أشماء فئية, 
وواكا سات ص و نافع أقناك عه تطيهيا دق 
الواضح أنمنالممكن أن نصاد ف كذلك . عدا الآدوا تال نستعماما 
فى التعبيرعن الصور ٠‏ أشياء موجودةمقدماً؛ صنعبا الإنف ا نأو غير 
الإنسان . وبمكن أن تقوم هذه الوظيفة أى أن تثبت ذكرى 
حدوسنا . وتسمىهذه الاشياء باسم , الآشياء الطبيعيةاجميلة » . 
ولا تؤثر تأثيرها إلا إذا أمكن أن تدرك بروح الفئان الذى 
استلبها لنفسه » فض عليها قيمتهاء و<ددد جانب امال فبا . 
وازنفها: .بذاك إل مولس هن معدوسة .. إلا أن كن هذا القن 
ناقصا باستمرار . وكون ١,‏ اجخالات الطبيعية » مترجرجة متغيرة . 
سرران كذلك إحلالنا هذه الجالات فى منزلة أدى من منزلة 
الأناق القزر بيبا اللو التسماك الللقات ززالسار عو 
أنتهنة. العجورة نوهد ا "الى رمك ا ندل اها لفان 
وهذا الوجه الانسانى اليل أسمى من الآثار التى أبدعبا إزميل 


بحن 4 عت 


مشيل أنحلو » وأرفع من أشعار دانتى » و لنقل فى شىء من العقل 
إن د الطبيعة » بليدة إذا قيست الفن , وإنها خرساء مالم يمتطقبا 
الانسان : 

وهناك تفريقثالث عنز . هو الاخرء دين شيئين لا مكن القييز 
ينها ؛ فرو يقسم مقرو التميين الفنى إلى لحظتين ل التعمير 
بالمعنى الخاص لكلمة . أعنى الوصول إلى التعبير , ثم الحظة جمال 
التعبير » أعنى زخرةة التعبير . وعلى هذا الاساس صنآفوا 
لعي عاق وغ تاف التعيو ابت الغار رنيو التعيين ا لخر ف 
وهئاك مذهب يمك نأن نرى آثاره فى مختاف ماد:نالفن . ولكنه 
باوانس ل ردان الأذذ عر روعية الخسوض عيفد ال إننا 
مشووراً . هو اسم ١‏ البلاغة » . وقد كان للبلاغة تاريخ طويل منذ 
لقا التوتان إلى اناما نوهل وال تدوينى نارون كد سن 
ها فى الكتب . بل ف المباحت اللغويةال تزعم لنفسها أنها علمية, 
فضلا عن الأفكار العامة بطبيعةالحال . ولو أنه فقد فى أيامنا هذه 
كثيراً منقوته الأولى . وقدقيله أناس من أهل الذكاء والحصافة , 
ا أدؤق اعق ااه لقره لتقا يدر كر مسد قروا طويلةة: 
و تكد تحاول الثورات الثادرة الى قامت فىوجبه أن تسد ثووتها 
فا وان تزع لظا من جذوره . ول يقتصر شر البلاغة الى 
تقول بوجود ولغةمزخرفة.. مختلفة عن اللغة العارية وسامية علها؛ 
متموفوها عا :يدان نابيةة لفق ل تعداه إل وناك نشد 


وكثيراً مأ لضت عل ميدآان الثر بده الاد امه : فعلى قدر ان 


لاحم" طحت 


:عاجزة عن تفسير اال امخض ؛ كانت قادرة عبلى تقدحم تبرير 
: ظاهرى* لجال المزوق » وكانت قيئة بالتشجيع على الكتابة فى 
ْ لسارت متتفخ متصنع حكرءه : على أن التسيم الذق أده 
واعتمدت عليه يناقض ننفسه متطقنا : فبو مهدم المفبوم الذى 
عاولت أن كقسنة إل ططتين. :و الاشراء الى حاو لهد أن تصيفيا 
كا تدين ‏ نقاد النيو ماقي إذا كناميا هدك 
"كداله لاك تان لاس إل القبدة لح زودة تكن بونا انان 
القورة :و اذا كنا فق ينجت بالعريك انو وه قوم ين أن 
كوو طن اق ذلك ان هده كاله أله لس ناس أ أ اليس 
تعبيراً» أو لم يصبح بعد تعبيراً . وكذلكالتعبير المرخرف » فإنه 
ذا كان #مكر! فى كل اعد امم ل نستطع أن ننعته أنه مزخرف بل 
بأنه عا دلت 0 سلم كالآاول كذلك . أما إذا كان 
نطو ئُ على عناصر غير تعبيرية » عناصر مضافة . خارجية . 
لم يكن جميلا ٠‏ بل قبيحأ » ولم يكن تعبيراً ٠‏ أو ل بصبح بعد تعبيراً : 
ولكى يصبح تعبيراً حب أن يتخاص من العناصر الغريبة ( م 
.وجب على الأول يكتسب عناصر تعوزه ) . 
ليس التعبير واجمال مفرومين اثنين , فا هما إلا مفروم واحد 
"يكن أن ندعوه بأحد اللفظين على السواء . إن الخيال الفنى 
: لذ كران ينون جسيك #الكنة اهن كا ٠‏ ولماسه منذاته "لا يلس 
' شيئاً غيره » وليس إذن د خرف . ييح أن وراء هذا العميز 
الخاطىء نفسه مسألة يلزم فيبا القييز بالضرورة . وتتعاق هذه 


ا اد 


المسألة رم كن أن استنتج ذلك من فهرة. الأرايوسطين يه 
السكولوجياالرواقية » وكائراهعلى نو أو ضموفى مناقشات البلاغيين 
الايطاليين فى القرن السا بع عشر ) بالصلات. بين الفكر والخيال ؛ 
بين الفلسفة والشعر ؛ بين المنطق والفن (وقالوا كذلك يومئذ بين 
د الجدل ء و«البلاغة, » بين «الك ف المقبوضء و «اليدالمفتوحة») 
فكان التعيير , العادى , ينطيق على الفكز والفلسفة » وكا نالتعبير 
« المزخرف » ينطبق على الخيال والشعر . والكن يح أيضا أن 
«سألة التفريق هذه بين صورتين من صور الفكر النظرى لا مكنأن. 
تقوم بالنسبة إلى صورة واحدة من هاتين الصورتين , أعنى صورة. 
اموس أن اتسين يفيف ان د الاخالا +فتغغر ١‏ مواقا ,فاشفال: 
المنطق هبنا » ظلاً » لايزيد على أن يلق ظلا خداعاًء حقيعًا 
أن ملس الام عا العقل + ويوققة فى الاضطزات توكو لييثة. 
وبين رؤية الفن . فى كامل رحاته ونقاوته. فون أن انيه 
منطقا ولافكرا . 

غل ناسو |"القتوون ان جنا دهي اتسين :« شرفي 
لوف ضون: الذكن الاتواق مسقنا اظيا عن حا تتاى ار 
أصخابة إل اللقةا.:ناننا إذا علنا بوغوة غيرات كاز ة غوية: 
خسب . و بوجودتعبيرات أخرىمزخرفةأو بلاغية » لزمعن ذلك. 
أن ترجع اللغةإلى التعبيرات العاريةوأن ترد إلى النحو . و بالتالى. 
( إذ لامكان للنحو فى البلاغة ولا فى الفن ) إلى المنطق حيث يسئد. 
إلها دور دلالى ثانوى . والواقع أن فساد اللغة المنطقى هرتبط. 


ارتباطاً ونيا بالمذهبالبلاغى فالتعبير . وهويتقدم معه جنباً إلى 
جنب » فقد ذشأا معأ فى العصر اليوناق القدم . ومعا يعيشان فى 
ابابا تقدم رض تارم الأول مع الا ..وةيبيد كانت 
الثورات عب اانظرية المنطقية فى اللغة نادرة جد , ولم يكن لها 
تانج ذا نال :تشاما شأن الوواضالق قاست ف :جه التلاءة. 
وظل الآمر على هذا المنوال حتىالعمد الروما نطيقى ( الذى تقدمه 
فيكو بحو فرن ) ٠‏ فأصبحئا ترى لدى بعض المفكرين » أو فى 
بعض المراكر المصطفاة . شعوراً قوياً بما تمتاز به طبيعة الاغة من 
قوة مبالء: أو ار .: » وا هنالك من روابط تجعل اللغة أوثق 
اتصالا بالشعر منبا بالمنطق . على أن كثيراً مر# خيرة هؤلاء 
المفكرين تمن ظلوا يرون ف الفن رأياً خارجاً عنالفن( كالمذهب 
المغبوى أو المذهب الاخلاق أو مذهب اللذة ) ظلوا كذلك 
يشفرون نفو را واضحاً من الدُوهيم بئ الاعرْ والسّهر .و رأينا 
أن هذا التوحيد نحتوم وسبل معا » مادمئا فيمئا الفن على أنه 
حدس ء وفيمئا الحدس على أنه تعبير » ووحدنا بذلك , ضْنا : 
بن التعبير والاغة » إذا فبمنا اللغة بمعناها الواسع , فا قصرناها 
تحكميا على مايدعى باللغةالملفوظة . ولاحذفنا منها ؛ تحكميا .عنصر 
الندر ة والإشارة : وإذا فمئاها بكامل قوتما » أى إذا فبمثاها فى 
واقعبا ؛ من حيث هى فعل الكلام نفسه » ا خلطنا ينبا وبين 
بجردات النحو والمفردات . ولا ظنئا ‏ باللحاقة! أنالانسان 
يتحدث وفتا للنحو ووفقا لللفردات . إن الانسان يتحدث فى 


به 


كل لحظلة كما بتحدث الشاعر ؛ للانه . كالشاعر . يعبرعن تأثراته 
دوعن تقد و نغلادر السووة لتحملا اق ا ما داك 
لقعلا كرو هار لصون اق سما 4 ا 
قفون أن قضفية از ماحية أوجدو ار أودرادة 9 غئائية أو 
موسيقية وما إلى ذلك . ولئن كان لا يسىء الانسان العادى أن 
بعد كالشاعر ( وهو ف الحق كذلك . لكونه إنسانا ) فا ينبغى 
أن شه« الشاغر :ان الجمع إلمعامة الئاس . فإن هذا أ تمع يفسر 
لنا لم كان للشعر الراق سلطان عظم على كافة النفوس الانسانية . 
فلو كان الشعر لغةخاصة , لو كان « لغْةالالحة » » لما استطاع البشر 
أن يفبموه . لبن كان الشعر يسمو بالبشر » فإنه لاسمو ممم فوق 
ذواتهم » بل فى داخل ذواتهم : وهكذا نرى الدموقراطية الحقة 
والارستقراطية الحقة ؛ فى هذه الحالة أيضا ء تلتقيان : فيلتقى 
الفن باللغة » وتلتقى فلسفة الفن بفلسفة اللغة . حتى لمكن أنتعرف 
كل جار شين أى أن قدا فنا نو عدا #عاسنت اجوو بقن 
بضع سنين على إثبات ذلك فى عئوان كتاب وضعته فى فلسفة 
الفن » ولم يعدم تأثيراً على عدد من علياء اللغة وفلاسفة الفن , 
فى إيطاليا وفى خارج إيطاليا » كا يتضح ذلك مانشر فى موضوعه 
من كا بات . وإن هذا التوحيد بين الشيئين يعود على الدراسات 
الفئية وااشعرية بفائدة عظيمة » فيخلصيا من رواسب النظريات 
المفهومية والاخلاقية ونظريات اللذة التى لاتزال تلاحظ بوفرة 
عظيمة فى النقد الآدفى والنقد الفنى » كا أنه يعود بفائدة عظيمة 


قت فو عد 


على الدراسات اللغوية الى حسن أن نخاصيا مرى. المتاهج 
الفزيولوجة 2 والئفسية 6 والئفسية ل الى غرئ 
الان بجرى «المودة, ون نحررها من نظ رب ةالصل الز ص ام زعى ». 
د النظرية الى ما تنفك #حدد ع والى لسلتبع وراءها 7 
بنوع من الاستجابة امحتومة , النظرية الهم . ولن يكون من 
الضرورى ء حي ولاهنا » أرسن نقرر وجود تلك التوازيات 
السخيفة » أو أن نعقدتلك المزاوجات الغيبية بين الصورة والإشارة» 
لان اللغة لن لن تقوم عل انبا إشازة ديل قل الاضورة إشارة . 
الى عل انبا إشارة للصورة ذاتها 2( وبالتالى صورة ذات لون 
وموسيق ا" 1 إن الصورة الإشارة ىو نتاج عفوى للخيال 4 
لان الإشارة التى يتفاهم مها الإنسان مع الإنسان , تمترض مقدما 
وككرنة الصورة ودرا كنال وككرد لحف هاا د سا لكا أن الفسفي 
الكلام بواسطة فكرة الإشارة » فقد اضطرر ناأخيرا إلى اللجوء إلى 
الله ؛ واعتياره الموجد الاول الإشارات» أى اضطررنا إله 
افتراضاللغة على نحو آخر » بردها إلى ما لا يكن معرفته . 
وأختم استعراضى أ للأحكام السابقة بصدد الفن بواحد منها 
هو | كترها قوغا ب لاه ا الحيأة اليومية لتقد الفن 
وتأرخه 5 أعنى الرأى القائل اوجود ال 0 قاص: « 1 
لكل نوع من هذه الانواع مفيومه الخاأص . وحدوهده الخاصة . 


حجنا يذ حت 


مذهييتين تعرف إحداهما نسم ل الل أواع ادبم و الفيممٌ 
( الآدب الغنائى . الدرامة » الرواية ٠‏ شعر الملاحم ؛ اأشعر 
القصصى ؛ الملباة » المأسأة ؛ التصوير الديتى . التصوير العلياى , 
التصوير حسبالطبيعة ؛ الطببعة الميئة » المناظر . الأزهاروالقار 
ينها نا الابظال كات الاررات م اشاتان تيون الباداح. 
موسيق المازل » موسيق الكئسة ٠‏ موسيق المسرح ) وتعرف 
الثأ نية نأسم نظريءٌ الفوله ( الشعر . التصوير , النحتءالعارة . 
الموسيق . العثيل ‏ فنالجئائن , الح . ال . ) ؛ وفى بءض الاحيان 
تعد النظرية الآولى قسما من النظرية الثانية . 

ويلاحظ هذا الك الخاطىء , هو الاخرءعلى بساطةأصله»فى 
الخمضاوة البوانائنة عدوالة ذال و لكف كدالة قائها ىأيامنا 
هذه . فازال كثير منالباحثينؤالفن يكةيونالكتب ف فن المأساة 
وفنالملباة وفن الدب الغئاق» وفنالفكاهة ؛ وفنالتصويروالموسيق 
والشعر . والادهى من هذا ( لآن هؤلاء الباحثين قلما يصغى 
اهم الناس . ولأنهم يكتبون ل نفسهم على سيي ل التسبلية أو لي-تلوا 
مركزاً علياً ) أن النقاد الذن حكمون على الاثار الفنية يقيسونما 
بالنسية إلى الذو ع الففى أوالفم, الخادى الذن النفي ف رأمم 
إلنه . وبدلا من أت برزرا جمال الآثر أوقيحه 1 بجعلون يفكرون 


ف تأثراتهم ٠‏ فيقولون إن هذا الآثر قد التزم قواعد الدرامة أو 


“اخترقها 2 وأغن بقوانين التصوير أو خرج علما . ثم شاعت 
:هذه العادة كثي رأحى أصبح تاريخ الآدب والفن تارخا لم أواع 
الور بير والهام:ء وصاروا بجزئون أثر الفنان الواحد ‏ الذى 
بكو ن فالواقع وحدة تامة مهما تسكن |لصورة الى يتخذها . غنائية 
أو قصصية أو درامية ‏ إلىأجزاء يساوى عددها عدد ماهئالك 
“من أنواع فنية » حتى لترى الفئان الواحد ( أريوست مثلا ) يظور 
ئارة بين رجال اللوضة الذن تعبدوا الشعر اللاتينى . وتارة بين 
"الغا ئيين الذءن كتيواباللغة العامية » وتارة ثالثة بين الرعيل الأول 
فق عافن الطذانةه وناو و ابنةا يون اللاليةة ال فلن كذاب 
الملاهى . وتارة خامسة بين الشعراءالذنمضوا بالشعر الفروسى فى 
طريق الكيال . . م لوكان هذا الشعراللاتينى وهذه القصائد العامة 
'وهذا الحجاء وهذه الملاهى وهذا الشعر الفروسى ليست ججمعبأ 
القنافرة ا دومث شعن عاو لان التزقة وضزره الى يتطق 
موه الروحى . 

وليس معنى هذا أن نظرية الآنواع والفنون هذه لم يكن لها 
اولوين ها عيدها الذاعل م ولاق أماتتقد لقسها يننا وتوا 
من نفسها بنفسبأ . فا من أحد تحبل أن التاريم الادنى ماوء 
الحالات الى خرج فا فئان عبقرى على نوع من الآ نواع الفنية 
المقررة ٠‏ فيثيرا نتقاد الثقاد , ثم لايستطيع هذا الانتقاد أن يط 
إيحاب الئاس مهذا الآثر العبقرى . ولا أن حد من ذيوعه ء فا 


ل ##/ا سم 


يسع الحريصين على نظرية الأنواع إلا أن يعمدوا إلى شىء من , 
التساهل » فيومسّعوا نطاق الذوع أو يقبلوا إلى جانبه نوعا: 
جديداء ما يقبل ولد غير شرعى . ويظل هذا النطاق قائماً إلى أن . 
يأق أثر عبقرى جديد ٠‏ فيحطم القيود ويقاب القواعد . ومن 

سخر هذا المذهب بئفسه أن هؤلاء الياحثين » حين يريدون أن. 
حددوا الآ نواع والفئون تحديدامئطقيا » يستحي لعلهم ذلك : فإذا 
نظرت عن كب إلى التعاريف التى يضعونها وجدتها جمي الا تخرج 
عنحالتين : فإما أنهاتنحلفالتع ريف العام للفن . وإما أنها اصطفاء 
لبعض الآثار التىسم تإلى مرتبة نوع أو سئة » فكانت هذا السبب. 
نفسهغير قابلة لآن تضبط فىحدود منطقيةصارمة . ومن الطبيعى أن 
لا نظفر بتحديد صارم لشىء لا يمكن أن حدد نظراً لصفة التناقض 

فى الموضوع ٠‏ ومنالطبيعى أن نصل محاولتنا هذه إلى آراء سخيفة 
لايقيلبأ العقل؛ وهذاما نجده عند كثيرمن كبارالياحثين» حى سلج 
مثلا » الذى| نتهبى إلىهذه الفسكرة الب ىلا يستسيغها العقّلفقال: إن فن 
التصوير عثل ٠‏ الاجسام  »‏ الاجسام ! .. لا الأفعال ولا 
الأرواح .. ولا روحالمصور ولا فعله !!. . ونجد ذلك أيضا فى 
المسائل الى تنشأ بصورة منطقية عن هذا الرأى الخااف المنطق . 
وذلك حينيتساءلون مثلاء بعد أنيسندوا إلى كل نوع و إلى كل فن 
يدا ناعدداً : ما هوالتوع ا«رُعلى ٠‏ وما هو القن ابر ع ؟ هل 
التصوير أرفع من النحت ؛ وهل الدرامة أسمى من الآد ب الغئائى؟ 


تك 
وهلا بحسن ؛ إذا عرفئا » بواسطة هذه التقسيات ٠‏ القوى الى 
يتمع ما كلف فق هذاه الفنوان :أن جمع هذءالقرى المنفصلة 
فى نوع فى واحد يسحق الانواع الاخرى كا تسحق الجيوش 
المتحالفة جيشاً منعزلا ؟ ألا تتمتع الأوبرا مثلا . وهى تجمع بين 
الشعروالموسيق والقثيل والرخرفة . بقوة فنية أ كبرمنالقوة الفنية 
الى تتمتع م أ قصيدة 0 ليفه عو ته او رسممن تصوير 2 نأردو؟ 
إلى ما هنالك من أسئلة وتمييزات وتعريفات وأحكام يأنف مها 
الذوق الفنى الشعرى الذى حب الأثرى ذاته, 6 ؛ من حيث 
هو مخلوقحى ء فردى . . ويعرف أن لكل أثر قانونه الفردى . 
وقيمته الكاملة الى لا يذوب عبا ثثىء ولال محلبا ثىء . ومن 
هنا نما نشاً النزاع بين الك الإيحانى الذى يصدر عن الامزجة 
الفنية وبين الحكم السلى الذى يصدر عن اائقاد الحترفين » بين نفى 
أولتك وتقرير هؤلاء . ومن الطبيعى أن يكون النقاد الحترفون فى 
بعض الآحمان أدعاء متنطعين » ولو أن الفئانين المطبوعين : 
بدورهم قن وقول لانم عير قادرين على التفكير 
البو هانى واستخراج النظرية الصحيحة الب تنطوى علبا أحكامهم 
ليعارضوا مها النظرية اإتغطعة الى ول مأ خصومرم . 

وما هذه النظرية الصححة إلا جانب من فيمثا لاقن عل أنه 
حدس أو حدس غنانفى ؛ ولما كان كل أثر فنى يعير عن حالة نفسية 
وكانت الخالة الئفسية فردية وجديدة 5 ؛ فان الحدس يضمن 
حدوسا لاناية لعددها . ولا بمكن أرى مجمعها تصليف ؛ 


إلا أن يكون هذا التصديف مو لفا من عدد لا نهاية له من الس » 
وان تسكون هذه الرمعندئذ زم أنواع بلحدوس . ولماكانت 
فردية الحدس . من جبة أخرى »ء اتستبع فردية التعبير » وكنا 
عيز بين تصوير وتصوير أخر كا يز بين تصوير وشعر , وكانت 
نج الاستوي :و لفن اسن الأعواعة ال تون كرا 
ولا بالآلوان الى يعكسما النور ء بل مما يقولانه للروح إذ ينيئان 
فى صعم الروح ٠‏ كان من العبث أن نتجه إلى الوسائل التعبيرية 
المجردة » حتّى نؤاف السلسلة الأخرى منالآنواع أو الأصئاف. 
ومعنى هذا أنكل نظرية متصلة بتقسيم الفنون غير ذات أساس . 
فالنوع والصئف هما . فى هذه الخحالة » ثىء واحد . هو الشرن 
انه أ لون آم الآثان الفسة اهاقل فين العددها ؛ 
رقن يدا اماد و سكن لاحن هنا أن برجم إلى آخر 
( لآن الترجمة ‏ أو ترجمة الفنان الموهوب على الأقل ؛ إنما هى 
غلق اث فى جديد) . فليس بين الكلى واطمر قافنا أ عنصن 
وسيط . بالمعنى الفلسق للكلمة . ليس هناك ساسلة من الاجئاس 
أو الأنواع . وليس بالفنانالذى يبدع الفن ولا بالمتأمل الذى 
يتذوق الفن ء من حاجة إلىثىء آخر غير الكلى والفردى أو قل 
تعبير أصمح الكلى المتفرد . أى النشاط الفنى الكلى!لذى تلخص 
وتركز بكأمله فىتصور حالة نفسية فردة . 


على أننا نعترف أنه إذا كان الفئان امخض والناقد المحض . 


ثم/ا سدم 


والفيلسوف المحض ف الوقت نفسه » لا ياتقون عند الانواع 0 
الاصئاف 3 فان هذه الآنواع 9 الاصئاف فائدتها من بعص 


الوجوه الاخرى . وهذا هو جانبالصواب الذىلاأحب أن أغفل 
ذكرهفهذه النظريات الخاط؛ة . فمالاشك فيهأنمن المفيد أن نفس 
شبكة من التصنيفات , لا من أجل الانتاج الفنى » فالانتاج الفنى 
عفوى تلقاقٌ » ولام ن أجل الحم على آثار الفن فبذا الحكم حم 
فلسنى » وإتما من قبيل الحصر للحدوس الخاصة الى لا حصر لا . 
ومن قبيل الاحصاء الاثار الفنية الخاصة الى لا تحصى . وذلك 
كوسيلة عملية تفيد الانتياه وتفيد الذا كرة . ومن الطبيعى أن 
تنتظم هذه الاصناف إما وفقأ لالصورة الجردة أو وفقاً للتعبير 
ارد »ويلك تكووه تازة أضنانا |الحالات نفسية ( الانواع 
الادبية والفلية ) 4 وثادة أعكانا 0 ثل تعبيرية ( الفذون ) . 
ولا يعترضن أحد علينا بأن مختلف الأنواع والفنون إنما دزت 
ييز | حكيا يوق أساس وو أن التقسم الثنائى العام نفسه إنما 
هو تقسيم تحكى قن :اذى اعناشن كذلك م اننا معان ماسنسل بأن 
هذا الأسلوب أسلوب تحكبى ؛ ولكن هذا الاصطفاء يصبح بعد 
ذلكمفيداً ولا غيارعليه , مادمئا لا نتجعلهميدا فلسفياً أو مقياساً 
للحم على الفن . إن هذه الانواع والآصئاف تسبل معرفة الفن 
وتيسر الآربية الفنية ٠‏ فبى ف المعرفة أشبه . بثبت تذكر فيه أَهم 
الآثار الفنية » وهى ف التر بية جموعة النصائمح الضرورية الى توحى 
جا الخيرة الفئية . وإبما المهم أن لا نخاط بين الثبوت المصنوعة 
والأوامر القطعية » وهو خاط نقع فيه بسبولة » ولكن يجب 


بجع يا عمد 


أ قاوشة وى وضها أن ا نديد إن كفن التعليي فى الآادب. 
والبلاغة والادو وفن التأليف الموسيق والعروض والتصور 
وما إلىذلك؛ إنماهى » أولاوقبلكلثثىء » كشو فآثار وجموءات 
نصائح . على أنه يتجلى فها » ثانيا ٠‏ ميول إلى تعبيرات فنية خاصة 
بحب أن نعدها فى هذه الحالة من الفن الذى لا يزال مجرداً ٠‏ من 
الفن الذى لا يزال بسبيل اليو ؛ كم نجد فبها , ثالثا » عحاولات 
لفهم موضوعبا فبماً فلسفياً ‏ محاولات يفسدها خطأ التقسم إلى 
أنواعوفنون . وهوخطأ انتقدناه » ولكنه ‏ نتيجة” لتناقضاته , 
بيد السبيل بعد ذلك للنظرية الصادقة فى قردية الفن . 


ولا شك أن هذا المذهب يؤدى ؛ لآول نظرة » إلى نوع من 
الفوضى ؛ فان الحدوس الفردية . الاصيلة » البَى لا يمكن أن 
آترجم بول ف أ نس عون فعاضي تلان لفك 
لآنالمكر لا نتطيع أن ينيط غلبا إلا إذا ربط ينها وأوجد 
علاقاتها بعضبا ببعض » خلافا لما يريد هذا المذهب الذىأتينا على 
بسطه والذئى يبدو لوطو [ كر هله عونا .: 

إنالقصيدة القصيرة تشبه القصيدة الكبيرةمن الناحية الفئية , 
واللوحةالصغيرة أوالخطط يشمانلوحة فى معبد أوجدارامصورا . 
والذلوها أ مكيرة اق لككرن آل ا فنا كور بك كيه سو اموا 


بل لعل ترجمة جميلة اك تكو نأصياة نال الآاثر الاصلى ٠‏ وليس 


فى وسعنا أن نتكر هذه القضايا . لأآنها قائمة على مقدمات وطيدة 
الآركان . إنها صادقة رغم أنها مفارقة ( وهذه مبزة ولا شك ) 
أو رغم أنها متعارضة مع الاراء العامية . ولكن أليست محتاجة 
كذلك إلى متمم ما ؟ لا بل أن ا عت وسيلة لثرتدب طائفة 
الحدوس وضيطبها ور بطبا وفهميا والسمطرة عاما إذا كنا لا ثر بك 
أن نتّه فى إثرها . 

الواقع أن نمت وسيلة . فين أنكرنا على التصنيفات المجردة 
أية قيمة نظرية » فانئا لم ننحكر هذه القيمة على التصنيف 
التوليدىءالعياف , الحى» الذى ليس ف الواقع والسنا ها 
التأميحُ . إن كل أث فى تحتل فى التأريخ المكان الذى يناسبه . 
مكانه لامكا نا آخر من قصأئد جيدو كاةالكاتىإل اشير كيكو 
5 نجيوليرى اللذئن ببدوان آهة أو ضحكة لحظة ؛ إلى مارراة دانى 
الى كأنها :لخص ف ذاتها ألف سنة من حياة الفكر الإساى, 
إلى تلك الترجمة الرشيقة (مو دادم لأنيبال كارو فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ إلى نثريات سارف الجافة » إلى نثريات دا نيللو 
بارتولىاليسوعية المقذعة ‏ هما نحم بعدم الأصالة على أ ث رأصيل , 
لا'نه حى ؛ ولا نكم بالصغر عل أثر ليس بالصغير ولا بالكبير , 
لا*نه فوق القياس ؛ اللهم إلا أن نقولهذا صغير وهذاكبير ؛ على 
سبيلاجاز ‏ إظباراً للإجاب وابرازا انسبة الآهمية . فى التاريخ 


الذى ماينفك يزداد اغتئاء ووضوحا ء لا فى أهرامات التصورات. 
التجريبية الى ما تنفك تفرغ كلءا ارتفعت » إتما تكين الصلة الى 
تر بط كافة الاثار الفنية أو كافة الحدوس . ف التاريخ إبما تبدو 
فده الآنان او اللمووس نامك كانكا عضرا قال 
متعاقبة ضرورية لتطور الفكر . كل مرحلة منها لحن من ألحان 
القصيدة الا بدية الخالدة التى تجمع فى ذاتها » على تناغم وتوافق » 
جميع القصائد الجزئية . 


يت ؟ 2 
مكان الهر . 
6 الفكر وف ا لجتمع الانسابى 


وصلت الخصومة حول استقلال الفن أو عدم استقلاله إلى 
أقصى حدتما ف العصر الرومانطيق .» حين نودى بشعار ١‏ الفن 
لفن » , 5 زودى ٠‏ كلقيض موصو ظاهرى لذلك ٠‏ بشعار 
« الفن للحياة » . و بعد ذلك الحين أصبحت هذه القاعدة تناقش 
فى الحقيقة . بين الأدباء والفئانين أ كثر ما تناقش بين الفلاسفة . 
وقد انقدت هذه اللضومة كثير ا مو غانااق أنانا هدوم هوف 
من منزلتها » حتى صارت مسألة يتسلى ما المبتدئون ويكتب فما 
اللقوده أ فنع نطو لطت | احفة برعل أ ساعد ناذا نا 
حتّى قبل العبد الروما نطق » وفى أقدم مخلفات التفكير الإنسانوفى 
الفن . بل إن فلاسفة الفنأنفسبم إن أهملوهاظاهراً (ولاشك أنهم 
يزدرونها فى هذه الصورة العامية ) فانمهم يعنون با فى الواقع » بل 
يمكن القول إنهم لا يفكرون فى ثشىء غيرها . ذلك أن البحث فى 
استقلال الفن أو عدم استقلاله يرجع فى حقيقته إلى البحث فى 
قل الذموءوعود أو غمرءومود ٠‏ وإذا كان موجوداً , اهو ؟ 
فإن نشاطا يرتبط مبدؤه ميدأ نشاط آخر ليكون فى جوهره هذا 
النشاط الآخر ء ولا يكونهإلا وجود زعبى أواصطلاحى . إنفنا 


لداوة#/مي سد 


بتعلق بالأخلاق أو الاذةأو المنفعة » هو أخلاق أو لذة أومنفعة: 
تن كرق فنا ا أن 1ذ ا كنا ل العلل ١‏ الاتضال 
فقَد وجب أن نبحث عن الاساس الذى يقوم عليه هذا الاستقلال : 
أى وجب أن نرف م يتميز الفنعن الاخلاق واللذة والفاسفة 
ونا تدها عذايده ند يعورف ا إل القبناف ل مها هر القق ف له 

تحديد جوهره على أنه مستفل ا . وتفق أن يس بعضهم بن 
الفن ذو طبيعة أصيلة خاصة » م رون مع ذلك أنه خاضع را 
أخرى أرفعوأ كرم ( قبل بعض الآزمان ) » فبوعبد لللأخلاق , 
أوخادم للسياسة , أوترجانالعم . وإذادلهذا علىثىء فانها يدل على 
هناك انان 21 وأ مناقضة أنفسهم ؛ أو ترك أفكارم فوضى 

لاانسجاءلها , أناساً خرةأطائشين ؛ لاعكر نأن دعوت ل علبهم اله 

ل . وسئحاول ؛ منجمتةنا 3 لا نع 6 مدل هذا ااطيش . 

ثم » إننا » وقد أوضحنا أنالفن يتميز عمايدعى بالعالم المادى انه 
سوم ؛ ويتميز عن النشاط 5 والالك ةب اروف 1 


مرسى ٠‏ آمنون من الوقوع فى هذا لطا نوق سما أن 
نزعم أننا ٠‏ بفضل ذلك البره انالآول ؛ قد برهئا والوقت نفسه 
على اسأ مول الفن . 

إلا أن الخصومة حول استقلال الفن أوعدم استقلاله تنطوى 
على مسألة أخرئ أغفلت الحديث فبا إلى 0 عند ةوسا حد 
الاق ععالجتها . إن الاستقلال مفبوم نسبة . وعلى هذا الاساس 


"عا هو مستقل استقلالا مطلقاً ليس إلا المطلق أو النسية المطلقة : 
.فكل صورة أو كل مفروم خاص مستقل من ناحية وغير مستقل 
.من ناحية أخرى 23 هو مستقل وغيرمستقل فى أن واحد . وإذا 
لم يكن الآمر كذلك كان الفكر . وكان الواقع عامة ٠‏ إما سلسلة 
من المطلقات المتجمعة وإما (والمعى واحد) سلسملة من المعدومات 
المتجمعة . واستفلال صورة ما يفترض وجود المادة التى صل لهأ 
هذَه الضورة »6 تاذ لاك تا ركنا لماه القن حي هو صب 
الف تق هووزة قنة .ولا كاق الالال امطاى روا مد 
كل مادة ومن كل غذاء فان الصورة نفسما تكون ف الاستقلال 
المطلق فارغة » ولا يبق لها وجود . واسكن لما كان الاستقلال 
المسلم به بمنع أذ شل افك أن بكون تقناط يا "ضاهها للبيدا 
نشاط آخر » كان من شأن عدم الاستقلال أن يكور ضامنا 
للاستقلال . ولا يكونهذا الاستقلال مضموناً كذلك؛ عبىأساس 
الفرض الذى يقول بأن نشاطا ما مكن أن يتوقف على نشاط 
آخر »كا يتوقف هذا الآخر عل الآول » كقوتين متعارضتين 
لا تتغلب إحداهها على الاخرى ؛ إذ حين لا تتغلب إحداهما على 
اللاخرى » يكون هناك منع كاذل ويكرنه فحن نان يون 
هئاك ارتياط بض بسيط , الآمر الذى استيعد ناهفىالسابق . وعلى 
هذاء إذا نظرنا إلى الأمر بوجه عام » لم تحدمن وسيلة لآن 07 
استقلال *تافضروبالنشاط الروحىوعدءاستقلالهانى آن واحد 
. إلا أن نتصورها علىأساسصلة شارط عشروط ٠‏ هذه الصلة الى 


يفوق فبا المشروط شارطه لآنه يفترضه ا ٠‏ ودين اعم 
بدوره شارطا وسعث على و جود مشروط جد بد يؤلف ساسلة ف 
حالة تطور . ولا يمكن أن يؤخذ علىهذهالسلسلة إلا نتقص واحد. 
هو أن العتضر الآول. من هذه العتاضز شارط بدون مشروط 
سابق فَان الاخين تومل لا م دوره شارطا وهمد!. 
انقطاع مزدوج فى قانون التطور نفسه . على أن هذا النتقص ممكن. 
أن تدارك إذا 2 ناعترنا العنصر الا خيرشارطا للأاول: واعتير نا 
الآول مشر وطأ [لأاخير 4 أى إذا تصور نأ أأسلسلة على أ مغ 0 
متيادل أوقل تعبراخية إذا تصور ناهأ على نا وارة . وبيدو 
أن هذا المفبوم هو الوسيلة الوحيدة الخروج من الصعوبات الى. 
تختصم حوطاالمفاهم الاخرى «صدد المماة الروحية كالم وم الذى. 
يعر الحياة الروحية موعة من الملكات النفسية المستقلة ليس 
بها صلات مشتركة . أو جموعة الافكار التقويبمة المتقلة 
أو الافكار التقومية بواحدة منها فقط ويرجعبا إلى هذه الواحدة. 
الى "عسل سا كك عاجزة ظ أو يتصورها جميعاً على 3 درجات. 
ضروربةمن تطور خطى ظ حاولا أن ينتقل هن عخرصر وك لاعمل 
إلمءتصر نه «ود لو بكو زعقاياً الا عن دود ؛لكئه ذفوف عفل 
وبالتالى لا عقلى هو الاخر . 


على أن من المستحسن أن لانقف طويلا على هذا الخطط. 


ع ار د 


امجرد بعض الثىء ١‏ وأننرى كيف يتحقق فىحياة الفكر بالفعل . 
وانبدأ بالفكر الفنى أولا وقبلكلشىء . ومن أجلهذهالغاية زر جع 
فر أخوائ إلى الفئان » أو إلى الإنسان الفنان » الذى وصل إلى 
التحرر هن الاضطراب الانفعالى » فأبرزه إلى الخارج الموضوعى 
فى صورة غئائية » أى وصل إلى الفن . إن الفئان ليجد فى هذه 
الصورة رضى »؛ ومن أجلبا [ماعمل وانفعل . ويعر ف الئاس جميعا 
بعض المعرفة . ذلك الفرح الذى يشعر به المرء » حين يظفر فى 
التعبير عن انفعالاته الخاصة تعبي رأ كاملا » وذلك الفرح الصادر 
عن انفعالات الاخرين الى فى انفعالاتنا أيضا نتأملبا فى آثار 
الأخون افق نار ف ماام توالق عملا كد الك يبو لوق 
هزااذ ار طني كبا ارين أجل الصورة يدها | 06 اهدر النتان > 
الواقع أنه انفعل من أجل الصورة ومن أجل ثىء آخر فى الوقت 
نفسه : انفعل من أجل الصورة من حيبت هو إنسان فتان ؛ 
وانفعل من أجل ثثىء آخر من حيث هو فئان إنسان . تعم إنه 
انتفعل من أجل الصورة على السطيم الاول . ولكن لما كارن 
السطح الاول مرتبطا بالسطوح الثانيةوالثالثة » فانه ينفعل كذلك 
من أجل السطوح الثانية والثشالثة » وإن كان انفعاله ااسطوح 
الاولى مباشرا » وللسطوح الثانية والثالثة غير مباشر . فى بلغ 
السطح الأول لم يلبث السطح الشاق أن يظبر غلفه ؛ فيصبح 
النظرغير مباشرا بعد أنكان غير مباشر » وبجد المرء نفسه بازاء 


مطلب جديد ء ويشرع فى تطور أو تنش رجديد . ولكن لايفيمن 


من هذا أن القوة الحدسية تدع مكانها لقوة أخرى . من قببل 
التفضل . .بل إنالقوة الحدسية نفسها أوقل بتعبير أصح إن المفكر 
نفسه الذى كان يبدو فى أول الآمر حدسا كله . ب لكان كذلك 
بالفعل إلى حد ما . بسط فى ذاته التنشر الجديد الذى رج من 
أرحام التنشر الآول . فليست تنيئق فينا ه نفس أعلى من نفس » 
( وأعتمد هنا أرضأ على كلام دانتى ) ؛ بل هى اانفس ذام! تتجمع 
اول الا وناسرها ف و مزة » وحيدة ويبدو أنها لا تجنح بعد 
إلى أية قوةقعء راضية” هذه المزة ( الصورة الفنية ), ٠‏ ثم إذا 

ما جد نفسبأ راضية ما . غير راضية : راضية . لا: نما ميب لما 
كل ما تستطيع أن تبه » وكل ما ينظر منها » وغير راضية لآن 
المرء إذ حصل على هذا الكل » ويرتوى من عذوبته القصوى , 
ببحث عن إرضاء الهاجة الجديدةالى انيثقت بفضلالرضى الاول 
والق:ما كان هنا أن تنا لو لاف يعدن الثاصن يها تهريه 
مستمرة . تلك الحاجة الجديدة الى مسكف ف المقيى رعك لست وين 
الصورة . لفك أحب أوجو|فوسكولو الكوكيس آريز + وكآن له 
عبرا ذا مو اص مادا رهن هد اللا ار اه م 
فإن ا كا يستدل عبىهذا من رسائله الى 
كتها إلها والى مكن أن نقرأها فى مؤلفاته المطبوعة . لكن 
هذه المرأة ف اللحظات الى أحبا فهاء كانت دناه » وكان جد 
وملا أعظل التعادة بح لتأخدء سرارة الاخاني ةفر بدا لذك: 
الغانية أن يجعلما خالدة . يريد لابئة الارض أن يحعلبا » فى نظر 


سسا وم - 


العصور الممملة إطة » مقا بذلك ؛ بفض ل الحب» معجزة جد بدة). 
حتى ليراها . مذ الان . ممولة إلى سماء علين ». بعيدها أبئاءم 
الأرض »ء ويصلون لا : 

ومع ألماتى أبتها الإلحة ء» 

سترق إايك الصلوات » 

من بنات لوميارديا ٠‏ 

لولا رغبة قوءة جدية من فوسكولوفى إحالة الحب هذا النوع 

من الإحالة ( ويشهد انحبون , حتى سادتنا الفلاسفة ‏ إن صح 
أنهم أحبوا يوما ‏ أن المرء يشتهى جديا مثلهذه الماقات ) ا 
نتتتقصيدته و)يومووزء وعءتصج ”اق ولاثا تله هذهالصور الى, 
لأرز بماسحر عشيقته. المملوء بالاخطارءعلىهذا النحوالمى التلقائى. 
ولك يواد اكاك هده 111 ة الاق ةا مرحت ١‏ سود 
غنائية رائعة . ؟ هل استطاعت هذه الرغية القوية أن تطغى على 
فوسكولو محيث استتفدت فعلا هذا الجندى الوطنى المثقف 
'الذى تزه حاجات روحة كثيرة ؟ هل كانت هذه الرغبة تو ثر فيه 
عقا 2017 ا عونا مووقايه أن سرع كر ورروسة جاءه الفدلة > 
إنفوسكولو . كاكان أثناء جبه لايعدم شيئامن التبصر منحين إلى 
حين .كان بإزاء شعره » إذا هدأ قلق الإبداع وعاد إلى نفسه 
واستره تبضره الكافل . نقف متسائلا : حاول- أن قرف :هذا 
أراد فى الواقع . وبأية امرأة تغنى ؟ ولعل عنصراً ضثيلا من 
الشك كان قد نسرب إلى نفسه . إذا صدقتنا آذاننا فما نسمع 


هبنا وهناك فى أئناء النشيد من ندرات الهزء بالمرأة ؛ وسخر الشاعر 
مكنقية :لشن لذ 1 كن يمضييل ركان امك | اكازيرنة اجنة 
من ذاك . المهم على أى حال أن فوسكولو . الشاعر الذنى أصى 
وم بعد لذلك شاعراً ( وإن عادت إليه شاعريته ) ٠‏ بحس الان 
خاجة إلى عرف حالته الو اقيرة :ذا ينىء ااضورة إذ قد خلفيا : 
ولا يتخيل ؛ وإنما يدرك . ويروى ما يدرك ( قال بعد ذلك عن 
راطتهى : لقد كان فىمكان القاب هن هذى المرأة قطعة من دماع ). 
وانقلت اللصويوة الضانة ١‏ بالتدة التو القية الناع ال 


هن فِذكاات شخصءه 0 إلى اريراك 8 


وبوصولنا إلى ارزهدداك ندخل فى ميدآن روحى جديدواسع. 
غاية السعة . والحق أنه ليس ثمت ألفاظ تنك انقد أولئك 
الاشخاص الذين يخلطون » فى الحاضر ؟ فى الماضى , بين الصورة 
والإدراك ٠‏ ويعدون الصورة إدرا كا ١‏ فم ون الفن نسخة من 
الطيعة أو محا كاة ها أو تارضاً للفرد أو للعصور . . إلى آخر 
ما هنالك) 9 يعدون الإدراك د هذا أدقق بت عنورة زدركا 
بواشطة و الحوامنم» إن الإدراك حكم تام لا أ كن ولا أقل: 
ومن حيث هو حكم : فهو تحتمل صورة وحتمل المقولة أو ججلة 
المقولات الى كن أننسيطر على الصورة (الواقعية ؛ الكيفيه. الم) 
وهوبالنسبة إلىالصورة ؛ أى بالنسية إلى الأركس القيل الفنى ا اتألف 
من العاطفة والخيال ( الحدس ) . مركب جديد متألف من 


أتضور ومقولة مجن فوصوم ومول ٠‏ أي 2 ا مراف الفبى 
الى الذى بحسن ان نقول فدكل ما قلقاهق الاجر وخاضة 
3 المضمون والصورة ظ 1 التصور والمقولة أو الموضوع 
والمخمول 4 لا كونان فيه عنصر يبن جمعممأ لالج 5 بل ان 
التضور كقولة 6و دكون المقو إة كتصون + كل :ذلك فى وعدم 
ار كدب ولد س الإدراك أضاً فعلا منطقياً دين سائر 
الآفعال المنطقية ظ أن | كتريها بدائية ونقصاً : وكل من نحسن 
استغلال كافة الكنوز الى حتوى علمبا لا يكون فى حاجة إلى 
البحث فى خارجه عن الكيفيات المنطقية الاخرى ف التحديد ؛ إذ 
فى الإدراك يتزاوج ( وهو نفسه مذا المركب المتألف من 
عنصر بن)الشعور ما فدوقع فعلا, الآءرالذى يسمىفىصورهالآدبية 
العلءا بالناء بيج 3 والشعور» أهوكلى الآهر لذ تنم ى فى صورهالعليا 
.الله : إن الفاسفة والتاريخ ٠‏ بفضل الرابطة التركيبية وحدها 
ل كرا الحم الإدرا ى وألى تهب هما الوجود وتضمن لما 
الحاة » بو لفان الوحدة العلا الى | كتشفما الفلاسفة حين وحدوا 
بين الفلسفة والتارعم ٠‏ والى يكتشفبا عامة الناس على طريقتهم 
الخاصة حين بلاحظون أن الأفكار الحوائية إا هى أشباح» وأن 
الشىء الوحيد الصادق 1 الجدير ن يعرف ( إعا هو الحوادث 


الخاصلة » الحوادث الواقعية . وفى وسع الإدراك أيضاً ( أو. 
شت الإدرا كات ) أن يفسر لنا لم يفيد العقل الإنسافف الخروج. 
من الإدرا كات نفسها ‏ فيضيف [ لما عالماً من الفاذج والقوانين.. 
تحكه القياسات » وتسيطر عليه النسب الرياضية » أى لاذا تتكون.. 


العا وم المي واائر يأصضمات ؛ عد|ا الفاسفة والتارخ 7 


لشف سدق :هنا أن أن 1 مخططاً لمنطق . ؟] أستهدف أن . 
أرسم اف أحازل: أن أرسم مخطط أ لفاسفة فى الفن : لذلك ان. 
أعنى بأن أرسم مخطط المنطق والمعرفة العقلية » الادرا كية أو 
التارضية ٠‏ بل أعود إلى بحرى حديئ » غير أنى لا أتحدث فى هذه . 
المرة عن الفكر الفنى المدسى » بل عن الفكر المنطق والتاريخى 
الذى تجحاوز الفكر الحدسى بإنشائه الصورة فى مرحلة الإدراك .. 
فبل الفكر سعيد بهذا الادراك ؟ لاشك فى ذلك . فون الئاس 
لع لوث عنيعا ا ناف المعرفة وتحدثه العلل فى النفس من مإذات 
ويعرفون جميعاً بالتجربة ما يستولى على النفس من رغءة قوية فى 
كشف النقاب عن وجه الحقيقة الى تغشما الأوهام . ومبما يكن 
وجه الحقيقة مرعياً هائلا » فإن الكشف عنه مصحوب أبداً بإذة: 
عبيقة ورضى عظم . ولكن هل هذا الرضى رضى .تام نان 
خلافا لما قررناه ا الفنى ؟ ألاينيئق فيئا إليجانب الرضى 
الذى حننة لعرفة الواقع ٠‏ شعور بعدم الرضى كذلك ؟ لا 8 
فىهذا أيضاً . وانعدام هذا الرذى هوالذى يتجلى ( والناس جميماً. 


0 
يعرفون ذلك بالتجربة أيضأ ) فى رغبة المرء فى العمل : حسن أن 
20 لوطع للق لفساو لك ين أن نعرفه ثم نعمل؛ 
حسن أن ع فت العالم 5 ولكن بوب أن تعر فه شم امد له 5لا م11ا6] 
161 5لا620) ,065116101 5لامللاع1 ,ألمع©201105 
نا من أحد يقف عند مرحلة المعرفة » حتّى الشكاك أوالمتشائمون. 
“نا يكاد يحصل المرء علىهذه المعرفة حتى يتجه هذا الاتجاه أوذاك , 
ويتبىهذه الصورة من الحياة أوتلك . بلإن يرد تثبيت المعارف 
المكتسبة , أعنى «الحفظء بعد «السماع, .ما لا «يكون بدونه على 
(على حد تعبير داتتى أيضأ) » وتكوين الفاذج والقوانين ودساتير 
القياس» والعلوم الطبيعية والرياضيات مما أتيت على الإشارة إليه ؛ 
كل أولئك لاتككتئ بالنظر والتأمل بل تنتقل إلى العمل . والناس 
جميعاً بحر فونهذا بالتجر بة» ويستطيعو نأن يتحقةوا منه فىالواقع. 
بلإنهم إذا فكروا وجدوا أن الآمر لامكن أن يكون إلا علىهذا 
النحو . أتى على الئاس حين اعتقدوا فيه ( ولا يزال كثيرمن الئاس 
إلى الآن من أفلاطونيين وصوفيين وزهاد لاشعوريين) يعتقدون 
أن المعرفة إتما هى صعود باائفس إلى إله , أو إلى عالم من المثل . 
أو إلى مطاق يسيطر على عام الظواه رالذى يعيش فيه البشر . وكان 
طبيعياً أن النفس » إذا كانت تيتعد عن ذاتها تجرد عخالف للطبيعة . 


ونعود 9 ال هروط بلمدة > 3 و الارض 5 كانت استطيع بل 


نقحت هه د 


ينيعى للها أن تمكث فيبا سعيدة غير عاملة باستمرار : وكان يقا بل 
هذا الفكر الذى لم يكن فكراً . واقع لم بكن واقعأ . أما وقد 
هبطت المعرفة ( بفضل فيكو وكئت وهيجل » وأمثالهم من 
المراطقة ) إلى الارض ٠‏ وأصبحت لاتعد نسخة كابية من واقع 
ا انا إنسانيا متصلا ٠‏ لا ينتج أفكاراً بجردة » بل 
مفرومات عدانية هى أقيسة واحكام تارضية وإدراكات للواقع و 
فقد أصبح العمل لا يعد انخطاطاً فى الممرفة وهبوطأ من السماء إلى 
ال 3 من الجئة إلى الجحي » لا ولا شيئا أمكن أن نتحلل 
مئه أو متنع عنه . بلشىء يؤدى إليه النظر نفسه » أو يقتضيه . 
فلكل نظر معين عمل معين إن فكرنا هو الفكر التارمخى لعالم 
تاريخى » هو منهج التطور ل:طور . وما إن تدد لواقع ما صفتّه 
حتى يصبح الوصف نفسه غير ذى قبمة » لآنه أوجد هو نفسه 
قا جديذا يقتطى 0 جد بدأ افا جد بدأ هو الحراة 
الاقتصاديةو الاخلاقية » يقلب الإفسان الفكرى إلى[ نسان عمل . 
سيامى أو قديس . صناعى أو بطل ٠‏ وبجعل اراس ب القبلى 
ا منطافهى م كما ا قملما ملي تالمكم ظل داما ختريا ددا 
من الشعور والرغبة والإرادة » صورة جديدة من الانفعال , 

لا يستطيعالفكر فيها كذ لك أن يتوقف ٠‏ وتقتضى قبل كل شىء » 


كادة جد بده “عووينا جل يدأ فأ جد بدأ . 


وو 

وعلى هذا النحو اما ينطبق الحد الاقصى من السلسلة ١م‏ 
عرضنا ذلك فى أول الآمر ) على الحد الأول » وتنغلق الدائرة . 
وانستا نفك الطواى طاو اف :هو امعتنافق الجولة الما رقة :+ومنة 
يشتق مفبوم العود الذى قال به فيكو وأصبح كلاسيكياً . إلا أن 
التطور الذى أتيت على رسم خطوطه يفسر لنا استقلال الفن ؛ 
ويوضح فى الوقت نفسه الآسبابالتى جعلته يبدو غير مستقل 
لآوائكالقائلين بتلك النظريات الخاطئة الى نقدناها فم سبق ؛ مع 
اننا أثناء النقد لما ينطوى عليه كل منها من صواب ( نظريات 
اللذة » والنظريات الاخلاقية والمفبومية ) . إذا سئلنا بصدد 
#تلف ضرو بالنشاط الروحى : أمها هوالنشاط الواقى . أو هل 
فوووا ققية ‏ نا + :فلن لمي يدر عاط و واف 4 لذ لقره 
من واقع إلا نشاط كافية هذه الضروب من النشاط ؛ وهولايقوم 
على أى واحد مها بالذات . والتركيب الواقعى الوحيد بينيختلف 
التركبات التى ميزناها شيئا بعد ثىء ‏ التركبالفنى ؛ والتركيب 


المنطق . والتركيب العملى 59-5 هو م ركب ال ركمات ء هر الروعء 
0 الى هو الفعل ال يميم : ولكئنا استطيع أن 
نهول . فق ازاوية خرف و للسنيت: نفسيه © بأن كك الركات 
واقعية فى وحدة الفكر , فى اأسير و د العود » الآ بديين اللذين 


لفان وجوادها” الأ بدن وزو افسة|الآيدية :.. :وى لتك لذو 
كانوا برون أو مازالوا يرون أن الفن هو المفبوم أو التاريخ أو 
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الرياضة أو الفوذج أو الاخلاق أو اللذة أو أى ثىء آخر ء إتما 
معلىحق » لآن الفن ينطوى ؛ نظراً لوحدة الفكر ‏ علىكل ذلك 
وعلى كل ما عدا ذلك أضأ ل إن كون ذلك كله موجوداً فيه . 
مع مايتبع عن هذا من وحدة المظبر الى ينتصف بها الفن م يتصيف 
هاكل ضرب من ضروب الاشكال الخاصة » والتى تميل فى الوقت 

سه وان الانكا نال فك واد فس ذلنا كته 
ينتقل من أحد هذه الأشكال إلى الاخر ؛ وكيف تم شكلبواسطة 
شكل : وكيف يتم هذا التطور . إلا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم 
يخطئون بعد ذلكفما يتصل بطريقتهم فى الكشف عن هذه الاشياء ؛ 
ذانهم يكشفون علها جميعاً بطريقة مجردة » واحداً بعد آخرء أوعلى 
غير نظام . إن المفبوم والفوذج وال دد والقياس والاخلاق 

والمتفعة واللذة والآلى تكون فى الفن ؛ من حيث هو فن ٠‏ إما 
كسوايق وإما كلواحق . ومذا » فبى موجودة فيه إما كعناصر 
مفااكةاعتدوا > أن ترح بقدما ع دونه امسر درن 

تقلانا هذا الننضس التوهن مقدما لا يكن الفق :هو القن .. 

على أن الفن لا يكون هو الفن كذالك ( ويتتج عن هذا اضطراب 

بالنسبة إلى سائر الاشكالالفكرية الاخرى) إذا أردنا أن نفرض 
عليه هذه المطالب . من حيث هو فن ؛ أى من حيث هو لا يكن 
أن يكون أبداً إلا حدساً محضا . فالفنان لا ممكن أن يوصم من 

الباحية اللأخلاقية ,أنه مذنب » ولامنالتاحيةالفاسفية بأنه مخطى. , 


5 
حتّى لوكانت مادة فنه أخلاقاً منحطة أو فلسفة منحطة . فبو . 
كفئان . لا يعمل ولا يفكر . وإبما يقرض ويصور ويغنى , أى 
يعير . وإلاء إذا أخذنا ممقياس آخر , فقد نصل إلى جحود شعر 

وهوس فل التقاد الابطا لوق :ف القون الساناس قزر 
واانقاد الفرنسيون فى عبد لويس الر أ بع عشر ء الذين كانرا| 
يقطبون فى وجه أولئك الابطال السكارى المتقاتلين القسأة 
المستبترين . من الممكن طيعاً أن ندقد الفلسفة الى يششتمل علبا 
فهر :ؤائق. .إلا أن هنذا القدسعري ناك الارض من 
شعر دانى . ولن مس بثىء الأرض نفسها التى هى الفن . لقد 
يستطيع ما كيافلى أن يستأصل المثل الأعلى السياسى الذى قال ه 
داقع حتن نتهب إلى أن القادة حن أن (مدد ال طاعية أو امير 
قوى» لا إلى إمراطور أو بابا فوق القوميات ؛ لكنه لن يكون 
بدالكاقذ «احاصل القن الغداق الذى شتى آاراء زان يرن عل 
رغباته . لقد نصح بأنلا نطلع الأولاد والفتيانءلى بعض الصور 
أو الروايات أو الدرامات . إلا أن هذا النصم أو هذا المنع 
لا مرج عن نطاق العمل » فا ينال آثار الفن » بل ينال الكتب 
والأوحات الى هى وسائل لإنتاج الفن . فكا نسعر هذه الاثار 
العملية فى السوق بسعر يعدر بذهب أو قح ظ يمكن كلاه ان 
تحس فى حجرة أو خزانة : إل أن خرن حل ع اميد لقان + 
أما أن نسىء فهم الشعور بالوحدة ٠‏ فتخلط بين مختلف مراحل 
التطور . وندعى أن الاخلاق تسيطر على الفن فى اللحظة الى 


يسيطر فيها الفن على الاخلاق , أو أن الفن يسيطر على العم فى 
اللحظة التى يسيطر فيها العلم على الفن أو يتجاوزه » أو أن العلٍ 
كانهو : تناس مد نة طاى رات عاضعا الهأة وكاتتك إلاة تتحا وو 
فبذا ما يحب على الفيم الصحيح للوحدة الذى هو فى الوقت نفسه. 
ضرب من الهييز صارم ٠‏ أن ينبذه ويحول دونه . 

وينبغى أن ينبذه كذلك وحول دونه لسبب آخر ء وهو أنه 
ما دامت مختلف مراحل الدائرة محددة وؤق تريب معبن , فد 
أصبح من الممكن لا أن نفهم استقلال وعدم استقلال تاف 
الأشكال الفكرية خسب » بل أن كزيل ليبا هرا الترتهت 
ومن المسائل التى تعرض من هذه الناحية مسألة بحسن أن 
نذكرها أو قل بالآول ؛ حسن أن ترجع الها فد سبقت. 
الإشارة إليها » وهى الصلة بين الخيال والمنطق , بين الفن والعلم . 
وهنده ١‏ أدلة قن ق. جوهرها انض المسالة ا تاق رطريقة 
القييز ين الشمر و ايمر ء على الآافلمئذ اعترف (وسرعانماتم 
هذا الاكتشاف» إذ نجده حتى فى البوئيطيقيا لارسطيو ) بأنه 
بحب أن لا تميز بي نالشعر والثثر على أساس المنظوم وغيرالمنظوم , 
إذ قد يكون الشعر منثوراً ( كالروايات والدرامات مثلا ) وقد. 
يلظم النثر (كالمنظومات التعليمية والفلسفية ) . وينبغى إذن أن. 
قي تمبيزنا على أساس أعمق هو الآساس الذى أو ضحناه سا بقاء 
إذ فرقئا بين الصورة والادراك ؛ بين الحدس والحم . فأما الشعر 


لساهة د 


فنتكون التعين عن الصووة :بو أما النثر فيكون التعبير عن ال+5 
أو المغووم . على أن الواقع أن التسووق ١‏ من مكرك اهما اتغرين ان 
همأ من طبيعة واحدة . ولا كليبما قيمة فئية واحدة ؛. فلن كان 
الشاعر يعير عن غنائية عواطفه . فإن الثاثر يفعل مدل ذلك بإزاء 
عواطفه ؛ أى أنه يعير عنها تعبي رشاعر ٠‏ وإن كانت هذهالعواطف 
ناشئة عن البحث عن المفبوم . ولاداعى أبدأ لآن نعترف او لف 
تعد .يانه شاضن :و أن تدك :ذلك عل أولقك: الدين. ألهوا 


: 1ن . 
العاف يها ( 7 “هل فى المزهقوت العام الحجرير #وظاهريات 
افر . وأوائك الذين كتبوا تاريخ البيلييواءز ٠‏ وسياسة 


أوجوست أو تيبير » أو ١‏ التاريخ العام » : فإن فى هذه الاثار 
جيعاً من الحوى ومن القوة الغنائية ما لا بقل عن أى نشيد أو 
أو قصيدة . وهكذا ترى أن كل القبيزات الى حاولوا أن يقيموها 
على أساس قصر المزة الشعرية على الشاعر وإنكارها على النائر 
أشبه بتلك الصخور الكبيرة ترفعما بجبد كبير إلى ذروة حادة من 
جبل فا تلبث أن تهوى إلى قاع الوادى وتتحطم ٠‏ نعماء لا شك 
أن هناك تمييزاً ؛ وَلكن » لتحديد هذا العييز ؛ ا ن نفصل 
الشعر عن الئثر ؛ على طريقة مئطق الطببعيين » فتعدهما مفرومين. 
متعارضين لا أكثر . وإتمايحين أن نتضورهما فى تطور هو 
أنه با تقال مق الفتعر إلى الث .. 

فكا أن الشاعر » نيعا لوحدة الفكر . لا يفترض أن يكون 


هنالك مادة من هوى سب » بل#تفظ بوظيفة المهوى ويسمو 
جا إلى مرتبة هوى شاعر ( هرىللفن ) » كذلك المفكر أو التاثر 
لايحتفظ بلكة الموى ويسمو ما إلى مرتبة هوى الع سب » 
بل يحتفظ كذ لك بالقوة الحدسية |اتى تخرج منها أحكامه » ويعير 
عن هذه الأحكام بكثير من الموى ؛ ودذاك يحفظ لاجدة علمية 
وفئية معا . وفى وسعنا دائما أن نتأمل هذه الصفة اافئية » مغفلين 
الصفة العلية والتقد العلى » منصرفين إلى القتع بالصورة الفنية 
التى ١‏ كتساها الع . وينتج عن ذلك أيضا أن العلم ياتسب فى آن 
واحد ؛ ولو من جوانب مختلفة . إلى تاريخ العم وتاريخ الادب 
جميعا ٠‏ وأن بين الأصئاف! لشعرية| لكثيرة| اتى يحصماالبلاغيون ؛ 
ضكذا نع الشوف: أنه ل كرو وهو قهن ١:‏ اقرخ لذ قثيرا 
ما يكون أصدق شاعرية من كثير من الشعر الدع" السخيف . 
إلا أنه حسن أن أش.ير هنا إلى مسألة أخرى من نفس النوع . 
سبق أن اشرت إلبا عادرا . وهى الأمسالة الى تتعاق بالصلة بين 
النويىا لاساو وي لعل الو تاها ال الام كه 
توحيد مباشر , ولكن يحسن بنا الآن أن نقررها من ججديد . 
فتقول : م أنالشاعر يحتفظ -بؤى الفن ؛ ولوتحلل من أىهوى 
آعرء فكذلك يحتفظ فى الفن بالشعور بالواجب ( الواجب 
نحو الفن ) . وكل شاعر يكون أخلاقيا فى اللحظة التى ببدع قبا » 


ما دام يقوم بواجب مقدس 3 


إن ترتيب مختاف الاشكال الفكرية ومنطقبا ٠‏ إذ يجملانها 
ضرورية بعضبا لبيعض » وبجعلانها لذلك ضرورية كلبا ٠‏ يكشفان 
نانع اليد الع غنات السادى ١ن‏ دوا ني وغ ان وا 
أحدها اسم الآخر : خطأ الفيلسوف ( أفلاطون ) والاخلاق 
( سافونارولى أو برودون) ؛ والإنسان الطبيعى والإنسان العمل 
( وهؤلاء كشر لا يحصيهم علد" ) . كل أولئك من يشكرون 
الفن والشعر ؛ ثم خطأ الفنان الذى يثور على الفكر والعم والعمل 
والآخلاق . ما فعل » بصورة فاجعية » كثير من الروما نطيقيين , 
وكا يفءل ٠‏ بصورة هزلية » كثير من ١‏ أدباء الانخطاط , فى 
أيامئأ هذه . وتلك كارا أخطاء نستطيع كذلك أن نجد لما بعض 
العذر . وأن تحود علما ببعض المغفرة ( وفقاً نيتنا الدائمة أن 
لا ندع أحداً غاضباً ) . ذلك أن من البدسبى أنما تنطوى على 
عتصر إيجانى ؛ ولو أنكرت فى ذلك م إنما تثور على بعض 
المناهج والمظاهر الخاطثة فى الفن أو العل أو العمل أو الاخلاق , 
( تأفلاطون مثلا إتما يثور على الفكرة التى توحد بين الشعر 
و دالعلرء وسافونارولى [مما يور على حضارة عصر الهضة 
الإيطالية الرخوة النخرة , ال ) ؛. ولكننا سرعان ما نحس أنها 
أخطاء ؛ حين نفبم أن الفلسفة نفسما تزول من تلقاء نفسها 1 
إلفن » إذ يعوزها عندئذ الشرط. الذى تحدد مسائابا . 
نرى أنهم إذ يريدون أن عجدوها وه 0 
د من الحواء الذى تتئفسه . وسزغان ها نحس أيضأ أن 


العمل لا يكون عملا إن لم تبزنا إليه صبوات » أو كا يقال » 
ومثل عليا » ياشئها الخال الذى هو الفن .وسرعان ما فس كذاك. 
أن الفن بدون أخلاق ‏ الفن الذى مختاس لدى أدباء الانخطاط 
اسم امال الحض » وبحرقون أمامه البخور ‏ لا يلبث » 
نظراً لفقدان الأخلاق فى الحياة الى ينشأ فيا الفن وتحيط بالفن » 
أن يحلل العنصر الفنى فيه » فإذا به نزوات وترف وشعوذة » إذ 
لايكون الفنان فى هذه الحالة هو الذى خدم الفن » بل يكون الفن 
غادماً سيئاً لحاجات اافئان الجزئة التافية . 


وقد اعترضوا على فكرة الدائرة عامة » هذه الفكرة التى 
تفيدنا كثيراً فى توضيح علاقات الاستقلال وعدم الاستقلال بين 
الفن وبين سائر الاشكال الفكرية . بأنها تصف عمل الفكر 
كأنه استئئاف عمل كثيب . وعود على الذات رتيب » لا يستحق. 
العناء . ما مل تشبيه إلا ويفسح الجال لبعض التشويه 
الكاريكاتورى ؛ غير أن هذا التشويه الكاريكاتورى ٠»‏ بعد أن 
يسليئا حبناً من الوقت , تحملنا على العودة جديا إلى الفكرة التى 
عبر عنها . والواقع أن تشبرنا هذا لا يعنى استتنافاً للجولة عقما » 
وإنما هو اغتناء دائم فى الجولة » وفى ١‏ الاستتئاف » ٠‏ وفى 
د استئئاف الاستئئاف , . فإن الحد الآخير الذى يصبح حداً 
أول ليسهو الحد الاول القدم » وما تزداد فيه المغاهي ]| 
يولوضوحاً ء ويغتتى بتجربة جديدة حية ٠‏ بل بآثار متأملة » ممنا 


كان يعوز هذا الحد الاول القدم ؛» ويكون مادة لفن أرفع 
وأرهف وأعقد وأنضج . وهكذا فإن فكرة ة الدائرة لا ترسم 
قيطا ناويا انفسه باستمرار » بل تتفق تمام الاتفاق مع فكرة 
التقدم الفلسفية ٠‏ وفكرة الفاء ادام فى الفكر والواقع فى ذاته , 
حيث لا ينكرر شىء غير صورة الفاء ؛ وإلا كنا كن يزعم أن 
الشخص الذى عشثى لا يتحرك » مادام حرك أرجله على إ[يقاع 
وأحد . 

وهناك اعتراض آخر : أو قل حركة ورية أخغرى » تظبر 
كثتزرين الاعيان + عند هذه الفكرة نفسيا + وار فى خوزة 
غير شعورية بوضومح : أعنى ما نلاحظه لدى بعضبم أو لدى 
الكثيرين منبم من محاوله تحط هذه القاعدة الدائرية الى هى 
قانون الحياة » والوصول إلى منطقة بمكن أن يستر>وا فيبا من 
عدا دز عو عالت كاعيا # نى ذا وسارا إل القاطيم 
وتخلضو امن الأمواج + اطمأ نك اتقوتييم +:ونضارا .نظرون: إلى 
الأمواج من ورائهم تضطرب و تصطخب . وقد سيق لى أن أعلغنت 
رأف فى هذه الراحة : فا هى إلا ننى للواقع ؛ فى حين مخيل [ ليبم 
أنها ارتفاع وسمو .. نعم إنهم يصلون إلى الراحة » لكن مذه 
الراحة هى الموت ٠‏ موت الفرد ٠‏ لا موت الواقع ٠‏ فالواقع 
لا موت أبداً , لاننا لانتعب من جريان الواقع بل نلتذ به . 
وق فى شكل روحى أسمى تنحل فنهالدائرةء فى 


شكل هو فكر الفكر . هو الاتحاد بين النظر وال#مل » هو 


لشاةة| سه 


الح » ال » أو ما شئْت فسمه . ولا ينتهون إلى أن هذا الفكر 
هذا لاف نوي لوهذ ادي ل أن قلق موسو 
مقدماً فى الدائرة وبالدائرة » وأنهم يستأنفون فى غير فائدة حثاً 
سبق أن تم مقدماً » ويكررون فى صورة مجازية ماسبق أن وجدوه 
مقدماً ٠‏ فكأنهم يوجدون خرافة عالم آخر هى درامة العام 
الوحيد ذاتما . 


غير أنى إلى الآن » رسمت هذهالدرامة على ما هىفى القيقة . 
مثالية خارجة عن الزمان » رغبة” منى فى بان الآرتيب الماطق فى 
اول الامو ويفق انول :سيو 2 تمان وحدها بييد ذلك ...قن 
مثالية وعارجة ع ن الزمان ؛ لآنه ما من لحظة . ما من فرد إلا 
وتمثل فيه بكاملبا . كا أنه ما من جزء من الكون إلا وتسرى 
فيه روح الله . إلا أن اللحظات المثالية » التى لا يمكن أن تنقسم فى 
الدرامة المثالية يمكن أن تبدو منقسمةفى الواقع التجربى , كا لوكان 
ذلك هو الرمز المادى للتمييز المثالى . لا لانما منقسمة.فعلا ( إن 
الفكرة هى الواقع الحقيق ) ٠‏ ودكها تظبر تجزيبياً على هذا 
الحو لكل من يلاحظ . ويرد الواقع إلى عاذج ؛ وما من وسيلة 
لآن نحشر , فى نماذج , الوقائع الفردية النى تلفت النظر » إلا أن 
نضخم الكييزات المثالية ونبالغ فيبا .. وهكذا يبدو أن الفئان 
والفيلسوف والمؤرخ والعام الطبيعئ والرياضى ورجز الأعمال 
ورجل الخير يعيشون مازأ أحدم عن الآخر., وأن ميادين الثقافة 


-01- 
الفئية ٠‏ والثقافة الفلسفية , والثقافة التارخية » وثقافة العلوم 
الطبيعية » وااثقافة الرياضية . وثقافة الحياة الاقتصادية » وثقافة 
الحياة الاخلاقية ٠‏ مع ما يرتبط بذلك كله من تعاايم ره 
مستقلة إحداها عن الآخرى ؛ وأنه ليس هناك ثىء لا ينقسم , 
وحى حياةالانسانية تنقسمء عر القرون» إلىعصور ,تمثلفباشكل 
أو بضعة أشكال من الاشكال المثالية » فترى عصوراً خيالية , 
وعصوراً دينية ٠‏ وعصوراً فكرية أو صناعية ‏ وعصوراً تسيطر 
علبا الآجواء السياسية ؛ أو الاسة الاخلاقية , أو تمجيد اللذة , 
وهل جراً 4 ولتق لكده العصضورن ها وظرف :و انان 
للنجرى » كاملين إلى حد ما . إلا أن من ينظر بعيىمؤرخ يدرك 
ين تشاجاث الافراد والطبات والعصور فرقا » ومن ملك 
يان الالو سرك ميلاعتلا توحلا لدف 
المؤرخ يرى فى هذا الاختلاف وهذه الوحدة التقدم المثالى الذى 
هو فى الوقت:نفسه التقدم التاريخى . 
والان فلنتكم لل اخ ى عن التجريبيين ( فالتجريبية » إذا 
وجدت ؛ تفيد فى ثىء ما ) ولنتساءل : فى أى الفاذج يدخل هذا 
العصر الذى نعيش فيه أوالذى ترج منه » وما هىالصفة الاساسية 
اتى تسيطر عليه ؟ الواقع أنك ما تكاد تطرح هذا السؤال نحى 
يتوارد إليك الجواب الإجمالى » وهو أن هذا العصر هو الان . 
أوكان ؛ عضرا طبيعى النزعة فى حضارته ٠.‏ صناعياً فى اتجاهه 
العمل . .وينكرون عليه » تبعا لذلك , العظمة الفلسفية والسمو 


ل طظاه ١‏ ده 


الفنى . ولكن الحقيقة ( وهنا يتضعضع المذهب التجربى ) أله 
ما هن عصر يستطمع أن يعيش بدون فلسفة وبدون فن ٠‏ وأن 
عصر نا كانت له فلسفته وكان له فئه على نو ما أمكن أن يكون له 
ذلك ؛ وانالفكر إذ بنظر إلىهذه الفلسفة وهذا الفن ؛ إلىالأولى 
بصورة غير مباشرة ٠‏ والى الثانى بصورة مباشرة ٠‏ إمما يضع 
يدهعلى وثائق تفيده فىمعرفة حقيقة ما كان عليه هذا العصر المعقد 
الخطير الشأن . وف إنارة النقطة التى يذبئى أن يقوم فوقبا مايقع 
على أعناقنا من وامب . 


إن الفن المعاصر , هذا الفن الشووانى الذى تضطرب فيهرغبة 
فى اللذات لاترتوى . وتقضه وجبود مضطربة نحو ارستقراطية 
خاطئة تسفرعن مثل أعلى ف اللذة أوالسيطرة أو القسوة ؛ ويتطلع 
فى بعض الاحيان إلى صوفية هى الاخرى أنانية تهدف إلى اللذة 
ولا تؤمن ,الله ولا بالفكر , جاحدة متقائمة » قادرة فى الغالب 
على توليد مثل هذه الحالات النفسية ‏ أقول إن هذا الفن (الذنى 
يستشكره الاخلاقيون فى غير طائل ولا جدوى ) إذا نحن فهمنا 
أسبابه العميقة ومنشأه , رأينا أنه مهيب بنا إلى العمل , إلى عمل 
لا بجنح طبعاً إلى استنكار الفن أو زجره أو تصحيحه ٠‏ بل إلى 
توج.ه الحياة » فى قوة أشد , نحو أخلاق أمتن وأعمق . 

فإذا تم لنا توجيه الحياة على هذا النحو رأيئاها تنجب لنا فنا 
اشر سمو ا بل فلسفة أشرف مضموناً كذلك . ارك 


ل ل ١.‏ ل 


من فلسفة هذا العصر , العاجزة لا عن تفسير الدين والعلم وتفسير 
نفسها كسب ٠»‏ بل عن تفسير الفن نفسه ٠.‏ حتى أصبح الفن لغراً 
عميقا » أو قل موضوع سخافات فظيعة , بالنسبة إلى الوضعيين , 
والئةديين الحدثين . وعلياء النفس »2 والراجميين , الذين يكادون 
مثلون الفاسفة المعاصرة وحدهم .و اعادو | (أملا ١‏ كتساب 
غوى جديدة ولاا شك . وفى سبيل ضير مسائل جديدة ) إلى 
أشد مفاهم الفن فظاظة وصيرانية . 


مك 1 د 
النهد و ا «٠‏ الفن 


بنظر الفئانون , فى غالب الاحيان ٠‏ إلى النقد الآدنى والفى 
نظر تهم إلى مربي صعب المراس طاغية » بصدر أوامر غريبة » 
فيمنع شيئاً ويسوغ آخر , وبكون لأثارهم مفيداً أو مضراً تبعا ما 
رشاء هواه أن يفرض عليبا من مصير . ولهذا السبب ترى الفئانين 
إما منحازين إلى جانبه » خاضعين له » أذلاء أمامه » يدارونه 
ويتملقونه » وإنكانوا فى أعماق قلوهم عقتونه . وإما ٠‏ إذا لى 
يصلوا إلى غاياتهم أو كانت نفوسهم الآبية ترفض أن تبط إلى 
دتو المتملقين المتزلفين + أن نثوؤوا غلة» وشكرواعلة1أ.ة 
فائدة » ويرموه , ويسخروا مئه » ويشهوه (م فعلت ) هار 
دخل إلى دكان خواف + وأخذ تحط هذه الآثار الفثية المرهفة . 
والواقع أن الخطأ فى هذه المرة هو خطأ الفنانين الذين لا يعرفون 
مالهق النقك. + اقنتطروااعته لفن للنن. أعلو- لان وديا ؛ 
ومخافوا مئه أذى ليس أهلا لتوقيعه . لآن من الو اضح أنه مادام 
ليس فى وسع أى ناقد أن خلق فناناً مر إنسان غير فئان , 
فنكذلك ليس فى وسع أى ناقد أبداً » نتيجة لاستحالةميتافهزيائية » 


دا هوأ ده 


ا ا ا قط ء لا ولافى أيامنا: 
هذه » نحن على أتم اليقين من أنه ل ن تحصل فى المستقبل . على . 
أن الثقادء أو من يسمون أنفسبم نقاداً » مم الذين مخطتون. 
كذاك » إذ يتخذون بالفعل موقف المربين والمشرفين والمشرعين. 
والرسل ٠‏ فيوحون إل الفئانين أن افعلوا هذا ولا تفعلوا: 
ذاك . وحددون حر مواضيميم 2 وحكون على بعض المواد 
نما شعرية وعلى مها انا غير شعرية » و يدون استماء رض 
الفن المتحقق الان ٠‏ ويصيون إلى فن شسه بالفن الذى نحقق فى 

هذا العصر أو ذاك من العصور الماضية ؛ أو إلى فن يتندُون له. 
عستق| 3 قري اف عند ؛ ثم يلومون لوناس لآنه لم يكنأريوست». 
0000 ليوباردى لأنه لم يكن أ لفييرى » ويلومون دانتزيو لآنه 
لم يكن برشيه أو فرا جا كوبون . وتحددون كيف سيكون أديب 
المستقبل , ويقد.مون له كل ما حتاج إليه فى رأمم من أخلاق. 
وفلسفة وتاريخ ولغة وعزو عن .ووساتا توي عالت 
عمارة, إل . فواضم فى هذه الحالات أن الخطأ خطأ الناقد . وأن. 
الفنانين على حق ٠‏ إذ يعاملون هذا الحيوان المرعب , 
معامامم للحيوانات . فيحاولون أن يؤلسوه ويساوه وبخدعوه. 
حتّى يستفيدوا مله » أو يطردوه ويصرعوه إذا لم يانسوا فى 
أنفسهم القدرة على تحمل مثل هذا الهوان . ءإ, أن من الضرورى. 
مع ذلك أن نضيف , لمصاحة النقد » أن هؤلاء النقاد النادرين 
ليسوا ناقدين بقدر ما هم فنانون : إنهم فنانون خائبون » ميلون. 


عا جه 


«برغباتجم إلى صورة من الفن لم يستطيعوا أن يبلغوها ٠‏ إما لآن 
.هذا المميل كان متناقضاً ومستحيلا » وإما لانم قد أعوزهم القوة . 
«فظلوا يعانون فى قلوهم مرارة عدم تحقيق المثل الأعلى , 
وأصبحوا لا بحيدون إلا الحديث عن هذا الفن المثالى : يبكون 
على فقدانه فىكل ثشى. » ويطلبون وجوده فىكل ثىء . وأحياناً 
.ما يكونون فئانين حقيقمين . غير غائيين اليتّة » بل موفقين كل 
التوفق » إلا أن قدرة شخصلتهم نفسها تحول بيهم وبين الخروج 
.من ذوامم 2 وفيهم صور أخرى من الفن غير صورهم الخاصة , 
“فيستيعدون هذه الصور لشدة وقسوة . ومبدذا النوع من النى 
.والإنكار يفسحون الجال للحسد ؛ حسد الفئان لافئان » وهو 
نقيصة ولاشك ., ألا أنها تلاحظ فى أقوى الفئانين . حيث 
لا جب أن نضن علييم بالنساع الذى نحود به على نقائص النسا. 
الى يصعب » كا تعلدون . أن نفصلها عن مزاياهن . وعلى الفئانين 
الاخرين أن بجحيبوا هؤلاء الفنانين النقاد هدوء قائلين : 

ْ « استمروا على خلق فنك هذا الذى تجيدون خلقه . ودعونا نحن 
نخلق ما نستطيع خلقه » » وأن تجيبوا الفئانين الخائبين والنقاد 
المرتجلين بقوهم : ٠لا‏ تطمعوا فى أن نفعل مالم تستطيعوا فعله , 
أواها سنوت يكون عق افقل المنشقيا. + نا لا يفقت مه أن 
قينا > لاحن ولا أنتمء. لكن الواقع أنالجواب لايكون ف العادة 
على هذا النحو . لآآنه لا مخلو من الحوى . وهذا لا منع أن ذلك 
:هو الجواب المنطق » وبه تقفل المسألة مر الناحية المنطقية , 


سد بياةه 1 ده 


ولوأن العاصفة لن تدأ أبداً فى الواقع ‏ بل ستدوم ماظل نالك 
فنا نون » فنا نون غير متساحين » وفنا نون خائبون؛ أىأنها ستدوم 
إلى الآبد : 


وهناك رأى آخر ف النقد يعتشر النقد حاكاً أو قاضياً » فا 
يسن إل التقددوا حت نال اأطاة الفقية وترجبيا و ركادها: 
لآن هذه الحياة إنما يثيرها ويوجهما التاريخ وحده ؛ أى الحركة 
العامة للفكر فى مجرى التاريخ بل يسئد إليه فقط واجب القييز: 
فىالفن الذى حدق ٠‏ بين اجميل والقبيح ٠‏ فيقدس أجميل . وبجحد 
القبيح , ,أحكام صارمة منصفة معأ . ولكى أخثى أن لا نصل. 
هذا التعريف , إلىتخليص النقد مما يوصم به من أنه غيرمفيد . فبل 
من حاجة إلى النقد للتمييز بين اجميل والقبيح ؟ إن الفن [ ما يتحةق 
بفضل هذا القييز نفسه . لآن الفئان إتما يصل إلى التعبير الفنى 
نانفك للق يقد باقنراقة. »._ بوه[ امدق أعواره 
الإفسانية الى تتمرد علىهواه الفنى الحض . هو ضعفه . وأحكامه 
'السابقة . وغرائزه » وإهماله؛ وإسراعه فى التنفيذ » وكون إحدى 
عينيه منصية” على الفن والاخرى على المتفرج أو السامع وسائر 
الآشياء الى تحول بين الفئان وبين أرن يتمخض عن صورته 
التعييرية تمخضاً طبيعياً سام , تحول ببن الشاءرو بين اابيت الرئان 
الخالق . بن المصور وبين الخط الدقيق واللون المنسجم 4 .بين 
الملحن وبين النغمة.الرائعة » فإذا لم يصن هؤلاء الفنانون أ نفسهم 
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من هنك الاقاء رايت ال راغ فى البيت ٠‏ والتثافر فى اللون 5 
والشذوذقى النغم ؛ وكانت آثارثم مضطر بة فشوشة بك أن الفعات: 
فى اللحظة الى ينتج فيبا . إنما هو قاضى نفسه . بل قاض قاس 
اقلت عنداس. مد سق نا فلع من الاخويق هد فكذاك: 
0 ون يستطيعون ؛ من تلقام _ أن يدركواء على نحو 
عن كافل :أن كان القيان فنانا دنزايى كان لمانا وإ نننانا 
1 ؛ فى أى الاثار أو فى أى أجرزائها تسيطر الماسة الغئائية 
والخيال المبدع » وى أما تجلدت هذه المزايا » وفسحت انجال 
لاشياء أخر تبدو فنية وليست من الفن فى ثىء » وتدعى ( من. 
هذا الوجه ) «١‏ بالقبيحةع ؟ وإذن فا قمة حم النقد ء إذا كانه 
العبقرى يصدرهمقدماً » وكان الذوق العام يصدرهك ذلك ؟ والعبقرى 
والذوق العام طائقة كبيرة ؛ فهما الشعب , هما الح العام الخالد . 
والحق أن أحكام النقد تأ تأده عد فو بن ضوورر | طاك) 
أيدها ومجدها الاستحسان العام ( ولا نخلطن ببن الامفكياة 
امخض انق وبن التصفيق بالا كف والشبرة الزائفة » لا نخلطن 
ين امجد الدائم والشهرة الرائلة ) وتستنكر أشياء قبيحة سبق أن: 
كتكرت و بطلت ونسيت » وإن مدحت برءوس الشفاه » فن 
قبييل التحزب المغرض والعناد على الكر . إن اانقد إذا اعترنام 
قاضياً . [4! حك بالإعدام على أموات ٠‏ وينفخ الحياة فى أحياء » 
ظانا أن -نفسسه هو نسمة الله الذى حى الموق . إنه يقوم بعمل 
لا جدوى فيه لا جدوى فيه لان امال موجود من قبل أن. 
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يوجد هو. قبل النقاد هم الذين قرروا عظمة دانتى وشكسير 
وميشيل أنجاو , أم طوائف القراءوجمهور الئاس ؟ و لثن كان يضاف 
إلى هذه الطوائف من القراء الذين هللوا ومللون كيار الفئا نين . 
جمبورة الادياء والتقاد المترؤين ٠‏ فين 0 هؤلاء لا يختاف أبداً 
من هذه الناحية عن تهليل سائر الآخرين » مما فيهم الأأطفال وأ بناء 
الشعب . فهم جميعاً مستعدون لفتح قاومبم للجال الذى يتحدث 
إلى الجميع » إلا أن يسكةوا فى بعض الآحيان على كره ٠‏ حين 
عون على وجه دهم من وجوه هؤلاء النقاد القضاة . . 


وهنا ينشأ رأى آخر ف الاند ٠‏ هو اعتواره تأويمر أو سرما 
يليعى أن كرون صَغْر | جاه الاثار الفشية 0 فقصر ميمه عل أن 
ينفض عا الغبار » وخرجما إلى النور ٠‏ فيزودنا بمعلومات عن 
العصرالذى نقشت فيه لوحةمن اللوحات مثلا وعن الاشياء الى تمثلبا 
'هنذه اللوحة , ويفسر لنا الصور اللغوية والإشارات التارضخية 
والمسليات الفكرية فى قصيدة من الشعر . ثم تقف عند هذا 
الحد 0-1 3 ودع الون بفعل فعله بطر بقة عفوية ىُْ قلب 
المتأمل: والقارىء . فيك هذا القارىء أو المتأمل على الاثر 
الفنى وفقاً لما يوحى إليه ذوقه الداخلى . ويكون الناقد فى هذه 
الخالة أشةح كرون متعقف أو عع صار فطن 3 حَى 
قد عرف أحد التقاد المشهور ين النقد”.بأنه و فن تعلي القراءة » . 
وكان لهذا التعريف صدى كيير . وإذا كان احه فق الناس 


ا 
لا يشكر اليوم فائدة الدليل فى المتاحف والمعارض » فا ينبغى أن. 
ننكر فائدة المرشدين المطلعين الذين يعرفون أشياء كثيرة تحبابا 
السواد الأعظم ٠‏ ويستطيءرن أن يزودونابكثير من المعارف . 
فايس فن العصور القدعة وحده هو الذى حتاج إلى مثل هذه. 
المساعدة » بل كذإك فن الماضى القريب الذى يسمونه معاصراً 
والذى ليس ف متناو لئا فى داتم الاحيان » وإن عابم موضوءات. 
وقدام صوراً تبدو فى متناو لنا فى الظاهر .. وأحاناً ماحتاج إلى. 
بحبود عظى حتى نهىء الناس لتذوق ادال فى قصيدة من الشعر 
أو فى أى أثر فنى ٠‏ ولو كانابن الآامس . فان الاحكام السابقة . 
و الغاة انعد :و قدا لضي عدر نطلا قادكا ون برضا ون 
النفاذ فى هذا الاثر . ولا بد فى هذه الحالة من يد خبيرة صناع ,. 
مىيد المؤول أوالشارح . تنتزءئامن قلبهذا النطاق أو تصححه . 
واللقة وعيذا المفق + لاشك ان قد عدا : .ولكق لذ أدرق: 
لم نسميه إذن باسم النقسد » مادامت هذه المهمة تحمل مقدماً اسم 
التأويل أو الشرح أو التفسير . أفليس من الأافضل أن نسميه 
كذلك . على الآقل حتى لا نبعث على وجود اشتراك خطر ؟ 


أقول اشتراك , لآن النقد يطلب أن بكون ويريد أن يكون 
شيا آخر . وهو بالفعل كذلك : إنه لا يريد أن يغير عل الفن. 
فيعيد | كتشاف اجمال فا هو جميل ١‏ والقبح فم| هو قببح . إله 
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لا يريد! أن يكون صغيراً تجاه الفن ٠»‏ بل يريد أن يكون كيرا 
بالنسبة إلى الفن » الذى هو كبير ٠‏ بل يريد أن بكون فوقه بممنى. 
من المعاق(2 . فا هو إذن النقد المشروع الصحيم ؟ 

إنه قبل كل شىء هذه الآشياء التمرم: صحريها الى عرضتها إلى 
الآنء أى أن هذه الاشياء الثلاثة جميعا هى كل الشروط 
الضرورية له » والى لا يظبر بدوما . فا لم تكن الاندفاعة الفئية 
(وإنه لفن ضد الفن » م رايئا » ذلك التقد الذى يقولون عنه. 
إنه ينتج أو يفيد فى الإنتاج أو منع بعض صور الإنتاج لمصلحة 
بعضها الاخر ) لا يكون مت مادة ينصب عليها النقد ‏ وبدون 
الذوق ٠‏ لا تتوفر للناقد التجربة الفنية » تربة الفن الذى يصبح. 
عه وه فكة ٠‏ ويتميز من اللافن ويستمتع .ه الناقد ضد 
اللافن . وههذه التجربة . أخيراً » لا تتوفر له بدون الشرح ‏ 
أى بدون هذا الذى يبدد العقبات أمام الخال المتذوق ٠‏ إذ يمد 
الفكر بلك المعارف التارضخية التى حتاج [ايباء والتى هى أشيه. 
بالريت يغذى وقدة الخيال . 


(1) « إنها لاحظة جيلة ,الئسية إلى الفنان وإلى ااشاعر .عا تلك. 
اللحظة الى س2 طيع كل ملمهءأ أن 2-0 فى و<ه الأخر بكلمة «وحدتها؟». 
كل عمناه : الشاعر مجد الأفتى الذى تيم عبقر يتهأن تعيش فيه بعد الآن 


ونناشر 6 والتاقد جد غرازة هذه الميقرية وقانوما ع« 0 سانت وق 
(31 ,1 روعء؟1ة:6)ا! قأألة):مه ؛ 
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على أنه يحسن قبل أن ننتقل من هذا إلى غيره أن نحل ذلك 
“الشك” المفطر الذى ظهر ويظبر غالبا فى نطاق التفسكير الفلسى 
والعادى معاً . والذى إذا ظفروا فى تريره كان فيه القضاء لا على 
181 النقدة لذ قن معدل الدديى عله لديا را فا ماك 
دور نفسه أعنى قدرة الخيال عل إعادة تكوين الثىء . فقد 
انساءلوا هل من الممكن حقأ أن جمّع المواد" الى من شأنها أن 
'تعيد تكوين الآثر الفنى الذى أبدعه غيرنا ( أو أبدعئاه نحن فى 
'البان + تضفظكا الذا ؟ و رجت إل أوززاقنا د هذ الالة 
:التى كنا فبا إبان الخاق ) وأن يستطيع الخيال إعادة تكوين هذا 
-الاثر الفنى بما له من سمات خاصة ؟ وهل من الممكن أن نجمع 
المواد الضرورية بكاملبا ؟ وإذا استطعئنا ذلك فعلا » أفلا تطغى 
.هذه المواد على الخيال ؟ أو ألا يكون خيالا جديداً فيدخل مواد 
عدن أ اله كرت ههسا ١‏ إن هد امل ار ا م ادر عن أن 
يستطيع عقا إعاذة نكر ينما تنيت لخنوة أوما لقنت إل الما 
هل من الممكن أن نتصور إعادة تكون ما هو فردى ؛ وما هو 
فردى فبو متئع عن الوصف , بعد أن علءتنا كل فلسفة سليمة أن 
.ما بمكن إعادة تكوينه باستمرار ليس إلا العام ؟ والخلاصة أليس 
-مستحيلا أن نعيد تكو ين الأثار الفئية التى أبدعبا غيرنا . أو الى 
'أيدعناها فى الماضى ؟ أليست إعادة النكوين هذه التى تحسب فى 
الاجاديتك< النادية عر | عستلا به ودوالك ست وو انتراما ا 
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:نحو ظاهر أو مضمر ٠‏ فى كل مناقشة حول الفن ٠‏ أليست إذن 
مراف: من الخر افات ( 5م قيل ذلك عن التار يخ بوجه عام ) . 
الحقيقة أننا إذا واجبئا المسألة من خارج بدا انا من غير 
اقول أيدا أن كى ن إعان كافة الناس يميم الفن غير قائم على 
أساس , ولا سما إذا لاحظنا أن نفس أو لك الذين يتكرون إمكان 
إعادة التكوين أى القثل » أو شكرون ٠‏ على حدة تعبيرم » أن 
يكون الذوق قيمة مطلقة » نما يذهبون إلى ذلك حين ينظرون إلى 
الآمر من وجبة النظر امجردة » حتى إذا كانت لم أحكام ذوقية 
امه و نهم عتلثون حماسة وصلابة فى الدفاع 0 السك 
الخاصة , ودأيتهم يشعرون أ شعور ع هنالك من فرق بين 1 
قور أن اتسين أو عر شبن لاله نقد أرال بتفق مع البيئة 
العطوية »ورين أن تقول أن هذه الوصتيدة سانو اتلك قتيحة.: 
كان هذا النوع لاف عق الحم ) كتين تيف ذلك بق ليل 
كلاسيكى) تحمل ف ذاته طمعا جارفاً فىأن يكون صادقاً بالنسبة إلى 
كافة الناسء تمس له المقول أعا حانة عي لتجد فى :عضوو 
الفروسية » أناساً دافموا بالسيف عرن# رأمم فى جمال إِنعَادْ 
القمسى لخي نل ماق احد ‏ على ما أعلم ٠‏ ضتى بنفسه 
لقرر أن هذا الخخر لذذ أو غير لذيذ او الس فلك ل ل أن 
: بتر ض بأن أقبم الاثار من الناحية الفئية قد وجدت عدداً 
قن افق 0 ف أن اعدت أحعامبا, إن م تحن لان 
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لآن الشنك هنا لا يقع على كونها وجدت من يعجب مها ( فا رمن. 
ثّىء يمكن أن ينشأ فى الذهن بدون موافقة من الذهن », و بالتالى ؛ 
دون لذة اصحب لشوءه ) 3 وإعا يمع الشك على كون هذه 
اللذة لذةفنية » وأنها تقوم على أساس حكم ذوق جمالى . وإذا انتقلنا 
بعد ذلك من النظر الخارجى إلى الدراسة الداخلية »كان من الملاثم 
أن نقول إن الاعتراض على إمكان تصور إعادة التكوين الفنى 
الم على تصور الواقع هو الآخر ؛عبل أنه جموعة من الذرات » 
أو ذرة رده مو لفة من ذرات لا اتصال نمأ ولا السجام 2 إل 
منالخارج . ولكن الواقع ليس هذا . إنالواقع وحدة روحية . 
وق الو حدة الروحية لا شىء صبع 6 وكل ثىء ملك أبدى : 
ولولا وحدة الواقع لا استحال تصور إعادة التكوين سب » بل 
لاستحالت ذكرى أى حادث على وجه العموم ( والذكرى إعادة 
حرق الحدس ) ٠‏ فلولا أنيا 2 نحن اتسنا 5 قرصر رنومى 0 
أى هذا العام الذى تجدد لحظة فى قيصر وبومى ٠‏ والذى يتجدد 
لانفسنا أية فكرة عن قيصر وبومى . ,أما قولكم بأن الفردى 
لا عكن إعادة لوده أن ذاك ف شآت الكلى وحده »© فبذا 
0 لصيس سيم الى تفصل بين العام والفردى » وتعد هذا: 
عنصراً عرضيا لذاك . جاهلة” أنالعام الحقيق هو العام المتفرد . 
أن لحي الوحيد الدى عكن وصمه هو مأ دعوو نه بعير مكن 
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الوضفنه + اعى العناق القردف:» وأعيرااماذا تضيرنا أنالا 
تكون اراد جافزة داما فق حوؤها اح تعد تدكوين كان 
الأثار الفئية الماضية أو أثراً منها بالذات » على نحو كامل الدقة؟ 
إن هذه الإعادة الكاملة ثىء مثالى » ككل عمل إنساق » فبو 
يتحقّق إلى اللانماية » وهو كذلك يتحقق داكا » على النحو الذى 
لسمح به بنية الواقع فى كل لحظة من الزمان . رب قصيدة يفوتنا 
المعنى العام لدقيقة من دقائقها » فبل يزعم أحد أن هذه الدقيقة الى 
نراها الانزفى مثل ظلام الشفق فا ترضيئنا قط , أن تتجدد فى 
المستقبل على نحو أتم وأبين ٠‏ بفضل من الدراسة والتأمل . 
ونديجة لنشوء ظروف ملاتمة وتيارات عاطفية ؟ 

3| تقول [ق: كل لقوق :والتا ويل التارض :+ ذاله 
اانه رن مروف ةا مترانه روه اق ع شرك لول 
نحسين معرية الماضى وحفظ المءرفة وتوسيعها . رليس ضير ا 
أن نسمعالنسبيين والشكا كين » بصدد الذوقوالتاريخ . يصرخون 
من حين إلى حين صرخات اليأس الى ان تؤدى بأحد ؛ 
ولا أنسهم .م رأينا : إلى اليأس من القدره على الك . 

كنينا الكنوذا الكهه اف الطر :)1م لك الفرورئ» 
وعدنا إلى متابعة حديئنا . قلنا : .ل الفن والشرح التارنخى 
والذوق . إن كانت مقدمات تقد » فليست بعل”.النقد . والواقع 


أننا » هذه الآمور الثلاثة , لا ممص لعل غير إعادة تكوين الصورة 
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التعييربة والاستمتاع ماء أى لا نزيد على أن نضع أنضئا فى 
موضع الفئان المنتج إبان إنتاجه للصورة . ولا خرجئا من هذأ 
ادقع أن متك 6 وريد القن اإعادة وان لان 
الشعرى والفنى » فى شكل جديد , مما خلصوا منه إلى تعريف الثاقد 
بأنه : فتان يضاف إلى فنان . لآن هذه الإعادة فى ثوب جديد 
'تكون عندئذ أثراً فنياً آخر أرحاه الآثر الاولعلى نحو من الانحاء. 
وإذا كانت فى الآثر نفسه .كانت إعادة خااصة بسطة . كانت 
إعادة مادية » بنفس الالفاظ . ونفس الآالوان» ونفس الانغام : 
أى كانت إعادة غير ذات جدوى . والحقيقة أن الناقد ليس فناناً 
يضاف إلى فئان » بل فيل.وف يضاف إلى فنان ؛ ولايتحقق عمله 
إلا إذ تلق الصورة ثم حفظبا و#اوزها . وكل هذا من اختصاص 
الفكر الذى يسيطر » ك] رأيئا . على الخيال » ويسكب عليه نوراً 
جديداً , فيجعل من الحدس إدرا كأ . ويزود الواقع بصفات , 
وعيز ذلك بين الواقع واللاواقع . وفى هذا الإدراك. أى هذا 
القييز الذى هو داكا وفىكل شىء نقد أو حم ٠‏ إما ينشأ النقد 
الفتى الذى نعالجه بالذات من السوال الاتى : هل الثىء 
اذى يتطرح أمامنا كسألة هو مرسى » أى واقعى يا هو ؛ وإلى 
أى حد هو كذلك , وهل هو وإلى أى حد هو غير ذلك » أى 
لاواقعى . والو'قع واللاواقع هما مايسميان فى ميدان الفن باجمال 
والقبح ؛ وفى ميدان المنطق بالحقيقة ,الخطأ ء وفى ميدان الاقتصاد 


١١" -‏ ل 


بالمنفعة والخسارة . وفى ميدان الاخلاق بالخير والشر . وعلىهذا 
الاساس يكن أن يلخص النقد الفنى فى هذه القضية الموجزة جدا . 
على كونها كافية لقييز عمله وعمل الفن والذوق من عمل الشارح . 
وهى أن نقول : . هئاك أثر فنى (» مع القضية السلبية المقا بلة : 
ه ليس هناك أثر فى و ! 


وقد يبدو هذا سخافة منالسخاؤات . ولكنألميينة تعر يفنا للفن 
بأنهدحدس سخيفاً كذاك ؟ . وقد رأبتم' بعدئذ م كان ينطوى عليه 
ذلك التعريف من أشياء . و؟ تضمن من تقرير وإنكار . إلى حد 
ألى. ؛ رغم طريقتى التحايلية .لم أستطع وان أستطيع أن أستتفد 
كزمافه بالتفصيل ؛ ذا كتفيت بإشارات . وهذهالقضية أوهذا النقد 
الصادر عن الحم الفنى : , هناك أثر فنى ٠‏ ينطوى أولا . ككل 
حكم آخر . على موضوع ( هو حدس الآثر الفنى ) بجب أن يسام 
فى إبحاده عمل الشرح والإعادة الخيالية من جبة . والمييز النوق 
من جبة أخرى وهمى مساهمة عرفتم مدى عسرها وتعقيدها فى 
ذالب الاحيان ٠‏ وكثيرا ما أدت ببعض لناس إلى اتلاثثى 
لنقصفى الخمال ١‏ أو لموز ف الثقافة مقدارا أو عقا 5 
هنا الك ثانيا . ككل حك آخر . على مول . على مقولة . فى 
فى هذه الحالةمقولة الفن . الى ينبغى أن تنكون متصورة فى الحم . 
والبى تصبح ذلك مفهوم ألفن . وقد رأينا م بثير مفهوم ألفن 


حر 


فق سدوانت تداك در كفن الهمالة غيل :سلقن يا فك 
0 ماج و اربص به وكف ينيغى أن نحمى داماً من الطجات 
والمكائد وهذاهوما بجعل النقد الفى يتقدم ويلمو ء و بشع 
وينهض . مع تقدم فلسفة الفن , وانحطاطا وانبعامم! . وفى وسع 
كل منا أن 0 بين مأ كانت عليه فى القرون الوسطى (وأكاد 
أقول إنما م توجد فى القرون الوسطى ) وبين ما أصحت عليه 
فى النصف الآول من القرن التاسع عشر على يد هردر وهيجل 
والرومانطيقين » وعلى يد دى سا نكتيس فى إيطاليا . وفى نطاق. 
أضيق بين ما كانت عليه أيام دى سا نكتيس وبين ما صارت إليه 
فى العصر التالى » الطبيعى النزعة » إذ أظل مفهوم لفن . حى وصل 
إل اسقط الما الفتويو ديا لد ا الو رمه و اذا 
كاك اللناقات حول الالعكاء تسلو فانرا أو أفل دق 
نصفها ؛ بعدم الوضوح ففبم عمل الفئان » ووبفقدان التعاطف أو 
الذؤق: ذانها متنتقة .فى الدضفه التاق أو أكترين الضف): 

من العجز فى تميز الافكار حول الفن . ومن هنا بنش فى معظ 
الاحما أن 05 انان متفقين فى الصمم م على الرأى ف ق-مة 1 
من الاثار الفئية » ثم إذا بأحدهما 1ه مأ إشجيه 
الآخر . لآنكلا منهما يرجم إلى تعريف الفرى مختلف عن 
.تعريف الاخر . 


و للمجة لتعلق النقد اأففى هذا تدرو مم الفن ٠‏ كان هنا لك من 


و١(‏ ل 
٠شكالء‏ النقد الخاطىء بقدر ما هثالك من أشكال خاطية فى فلسفة 
الفن . فبئاك نقد ( ونحن نقتصر هنا على ذكر الاشكال الاساسية 
الى سبق أن تحدئنا عنها ) ٠‏ يفكك الفن ويصئفه » بدلا من أن 
مثله ودر خصائصه . وهئاك ا أخلاق النزعة ؛ بنظر 
إلى الأثان الفنية على أنبا أعمال ند تقأس بالنسية إلى غايات هدف 
إلمما الفئان أو لعله هدف إلا . وهئاك لك نقد قاكم على ميدأ اللذة 
يصور الفن على أنه هو ما ي«ؤدى 1 لا يؤدى إلى اللذة . وهئاك 
النقد العقلى |انئزعة الذى بيس تقدمات الفن مقياس تقدمات 
الفلسفة » فيعرف من داتى الفاسفة لا العاطفة » وك على 
أروست زا اعت ارد بحد فيه فلسفة ضعيفة » كم على لوتاس 
3" أقوى للانه جد فبه 1 أفوف :م وه م على ليو ياردى بأنه 
تناقفض في ذهب إليه من لشما وم د نقد يفصل المضمون 
عن الصورة ؛ وهو ما يسموه عادة بالنقد السيكولوجى ٠»‏ فبدلا 
فق أن يعن بالآثان النع ةيدن انسكر وهنا الفنان مق .خيق هو 
إنسان . وهئاك أيضأ النقد الذى يفصل الصور عن المضمون . 
ويمضى معجيا بالصور الجردة ؛ إذ تذ كره . تبعا الحالات والميول 
الفردية . بالعصر القدم أو عصر القرون الوسطى . ومئاك أيضا 
نقد جد امال حيما بحد زخرفات بلاغية . وهناك أخيرا النقد 
الذى يحدد قوانين الفنون وأنواعم! » ثم يقيل الآثار الفنية أو 
يرفضها نبعا لقرمبا من الفاذج المقررة أو بعدها عنها . ولم أعدد 
لك جميع هذه الأشكال من النقد » ولاكان فى نيت أن أعددها , 


٠.‏ #) لد 


لأولا اورد أن أقرم بنقد لافن . وإلا كنا نردد ما أسلفئا من 
نقد وجدل فى فلسفة الفن . ولعل الافضل أن نلخص ( شريطة 
أن لا يقتضينا التلخيص السربع مساحة كبيرة ) تاريخ النقد , 
وأن نضع الأسماء التارضذية فى المواضع اللمثالية التى أشرنا إليبا » 
وأرنت نين كيف أنالنقد الغاذجى قد ساد خاصة ف المدرسة 
الكلاسيكية الإيطالية والفرفسية . والئتقد المفروى فى الفاسفة 
الآلمانية فى القرن التاسععشر ء والنقد الاخلاق فى عصر الإصلاح. 
القوى الإيطالى . والاقد السيكولوجى فىفرنساعلى بد سانت بوف. 
وكثير غيره ؛ والنقد القائم على أساس اللذة يتجلى خاصة فى أحكام 
التأذقة: بسى قات القاار اع العف وآن :عد اتضلفات 
يسودخاصةف المدارس . حيث بتصورون أن دور النقد يتهى على 
أحنية وجه مى علدو ها اعدو ونا لاو اتن ونيز العينا 12 يد 
و« المواضيع , و ١‏ الانواع , الآدبية والفنية . ومتى عددوا 
الاشخاص الذين تمثلت فيهم هذه الانواع الختلفة . 

هذا وإن الآنواع التّى أوجزت وصفبا إنما هى أشكال من. 
النقد الخاطى. . ولكننا , فى الحقيقة , لانستطيع أن نقول مثل . 
هذا عن بعض الاشكال الآخرى الب ترفع راياتم! وتكافم ممباء 
ويسمى أحدها باسم , النقدالفنى » والاخر باسم «النقد التاريخى» .. 
رأطلب . من جبى . أن أسمى الآرل بالتقد الفنى الزائئف . 
والثانى بالنقد التارنخى الزائف . ويشترك هذان الشكلان ٠‏ على. 


كت 11 هب 


تعارض أحدهما مع الاخر ء بكره الفلسفة عامة ٠‏ وكره مفبوم 
الفن خاصة » وكره كل تدخل من قبل الفكر فى نقد الفن . الذى 
هو ؛ فى رأى الفريق الآول ؛ هن أن النفوس الفية ٠وفى‏ رأى 
الفريق الثانى , من اختصاص المؤرخين . وبتعبير آخر : إن كلا 
الفريقين مببطان بالنقد إلى ما دون النقد » فبعضهم يرجعه إلى بحرد 
الذوق والامة الفئية » والبعض الاخر يرجعه إلى عمل الشرح 
وجمد ااتفسير أو تحضير المواد الضرورية لإعادةالسكوين بالخيال. 
أما ماذا تر هل النزعة الفئية الآ ولى أن تفعل . وهى تقتضى أن نوم 
الفن ونثقله بالذوق الحض .؛ مجرداً من المفب.وم » فن الصعب أن 
أغوك :زاك ديو اضفي هته أن اغر قن اذا ريت [انوعة تار نيه 
اقالية أن تقل أدبو لسن بين دنا الاحكيلر ها ند موق رق 
المعلومات التارضخية بصدد الفن 8 ولشزف لمكن أن نانك 
عن هلم [لنارما جمقا رك لاد مضا ده و سيوم لقان 
ماهر الفن ( وما دام التاريخ يقتضى داما أن تعلم ااثى. الذى 
تروى تارخه ) . وكل ما نستطيعه هو أن نشير إلى أسباب هذا 
5 النجاح » الغريب الذى أصابه هذان التعبيران . على | ندما من ضير 
لا فى هذين التعبيرين » ولا فى استحالة النقد فعلا . متى قررنا أن 
على الاخذين بكلتا النزعتين أن يقفوا عند الحدود الى رسمرها مم 
أنفسهم : فيستمتع الآولون بالاثار الفئية » ويمضى الاخرون 
تجمعون مواد الشرح والتعبير » ثم يدعون النقد لمن يشاء الاقد . 
أو يتسلون «ذم النقاد من حين إلى حين . ولسنا نكل الآولين , 


عد 


حتى يظبروا هذا الموقف الامتناعى » إلا أن يطبقوا أفواهبم فا 
يفتحوها فى كللة , ثم فلينصيوا على الفن انصيابا » ولينتشوا 
ما شاءت لهم النشوة , وليجتروا إذاته إلى غير ناية » بدون أن 
تظذو | مكلمة واضة و إذا ابورا إلا تفاا مع أقرانهم حين 
يلتقون مم ٠‏ فليكن سبيلهم إلى ذلك خاليا من الكلام ما تفعل 
الحيوانات (إن صح يا تفعل ) : ففى وسع الوجه أن يعبر عن 
الافئتتان والا نتشاء ٠‏ وق وسع الذراعين المفتو حدّين أن تعير| عن 
الدهشة والإيجاب .. فى وسع هذا نكل تقول كل شوم . اننا 
أحما با المؤرخون ٠2‏ 0 بق النزعة التارضخية ظ فى وسعوم أن 
تكلدوا ولا فك نوكن عن الخطوغلات رالتصمهات وتحقيق 
الآزمئة والآكية واكوادت. الساسية :واطهادثاس. الشخضة 
والمصادر واللغة والادو والآوزان» فى وسعبم أن واف كل 
هذاء إلا الفن . إنهم تخدمون الفن . ولكن كؤرخين فقط ؛ 
ولا تستطعون أن رقفو أبصارم إليه . يا لا يستطيع الخادم 
ان تطافت تان سيد ةا بىء ف طفاها أن 0 عملمه 
وحدق اق وعيا ولك ألا فاذهيوا إلى من ثم من || 

د هما يكونوا شذاذاً فى آرائهم ومتعصبين ق ل 5 
واطلبو! [ايبم أَنْححمَقوا هثلهذا الامتناع وهذه التضحية » بلهذه 
النظلولة أ اذهير اخاضة :ذلك الذى نمه لستي فق الاسدات 
س يقضى طول حياته فى لمو مع الفن » واطلبوا اليه أن لايتحدث 
عن الفن؛ وأنيقطع برأى فيه . فبل تحسرون أنم ظافرون ؟ ان 


- 
الفئيين الخرس ليتكلمون فىالفن ومحكمرن ويضكرون , ومثل ذلك 
يفعل التأرنخيون ٠‏ ولما كان لايرشدم فى كلامهم فلسفة أو روم 
للفيم » لانم للفلسفة >تقرون ؛ وكانوا مم ذلك فى حاجة إلى 
مفبوم ١‏ رأيتهم يطو”فون - إذا لم يلبمبم العقل السلم هذا المفبوم 
الصحيح بين مختلف الو مطام السابة: ااتى ذكرناها , 
كالمذهت الاخلاق وعذهت اللذة + فتارة بأخذون راجن هنا م 
وتارة يقلبونما ويخاطوماجميعاً. ومن أطرف المشاهد (وإنالفيلسوف 
ليتوقع ذلك ) ا هؤلاء الفئيين والتأرنخيين ادك من 
نقاط متعارضة كل التعارض ؛ حتى لبخيل إليك ث خصو متهم 
خصومة لاصاح بعدها » حتى إذا جالوا بتفكيرم الخاطىء جو لتين : 
رايتهم يتفقون كل الاتفاق : فإذا هم ياتقون على صعيد واحد , 
وإذا ألستهم تتحرك تحاقات واحدة . ولا أفكه من أن تعثر على 
الأراء العقلة والاخلاقية فى كتابات أكثر الئاس افتتاناً بالفن : 
افتئاناً بجعلهم بكرهون الفكر . وف كتابات أكثر التأريخيين 
التزاماً للنزعة الوضعية . التر 3 بحعليم مخشون على الحادث أن 
يتشوه إذا هم حاولوا أن يغبموا موضوع أبحاثهم . هذا الموضوع 
الذى كان يسمى الان . صدفة . بالفن . 
ولاشك أن النقد الحقيق هو االتمد الؤى ١كىيي‏ الذى لاحتقر 
الفلسفة يا يفعل |انقدالفنى الرائف » بل يعمل عبل أ نهوفلسفةوفم لفن . 
وهو كذاك البيقد الا كى ابي ٠‏ الذىلايةتصر على ظاهر 


جرح يد 


الفن » ا يفعل التقد التارئخى الزائف. بل يستخدم المسليات. 
التارنخية فى سبيل إعادة النحكون بالخيال ( رهو إلى الان ليس 
بالتاريخ ) ؛ حتّى إذا حصل على الإعادة الخيالية أصبح رار كا ء 
لخدد الواقعة الى أعاد تكو ينها بالخيال . أى مبز خصائص الواقعة 
ولط مقرو #رؤقان نا ناو اقنة الل يعملت بالذات وق 
هذا أنالنزعتينالمتعارضتين فى الا#اهات الدنيا من الثقد :تحدان فى. 
التقدالصحيح: فالاقر الدار كبى لدفعم » والدهر الفئى ؛شىءواحد, 
وَق:وضعتا أن تنتعمل أى التعبيرن. عل السواء »:وإن كان مق: 
لمكن أ نالستسن اتن قنا انتعالا عاضا | عنصي اناس + 
كان نستعمل أحدهما <ين تريد أن ذشير الى ضرورة فهم الفن ؛ 
وكاان تعمل الاخر وين تريد أن تفيل الموضوعية التارضية فئ. 
طررقة الف إل القن :و مكذ افيد كذلاك امال أل رحا 
بعض النهجيين . حين يتساءلون : هل تاريخ الفن جزء من النقد 
الفنى كوسيلة أم كغاية ؟ فقد اتضم الان أن التارعخ الذى يستعمل 
وسيلة , لآانه وسيلة » ليس منالتاريخ.و[تماهو أداة لتقدم وسائل 
الشرح » وأن التاريخ الذى له قيمة الغاية مو لاشك من التاريخ . 
لمكت لفن بنذزء | “مق اللقد كتسر . جر ف اميفو العتصيو 
المكونء أو هو الكل . وذلك تماماً ماتعر عنه كللة « غاية » 
رلكن إذا كان النقد الفنى هو النقد التاريخى » فإنه يتبع ذلك. 
أن فعل القييز بين اميل والقبيح لايمكن أن يقتصر على الاستدكار 


ه#! ل 


سب ء 5 يفعل شعور الفئان المياشر حين ينتج حورن 
الإنسان الذراقة دين يتأمل ٠‏ وأنه ١بد‏ لهذا الفعل أن يتسع 
ويرتفع إلى ما يسمى بالتمفيل . ذلك أنه ليس فى عالم التارخ 
( وعالم التاريخ هو العالى بكل ما فى هذا التعبير من قوة ) وقائع 
مالية: أو كافية: ...وما نبدق للذوق عفرا أو قبيدا :لاير 
فى » ليس من وجبة نظر التاريخ لا منفراً ولا قبيحاً ؛ لآن التاريخ 
يعلم أن ما لق اننا غو ع كل ال قي اخ > دعق عاضن فى 
.الوجود . صادق كوجوده . إذا نظرت إلى الأمثال الكاثو لبكة 
الفاضلة التى نظمبا لوناس فى إإيا القرسى » أو إلى الاناشيد 
الوطنية التى نظمها نيكولونى أو جيرازى ؛ أو إلى الدقائق الى 
أدخلها بترارك فى قصائده الرفيعة الرشيقة الآسيانة .لم تجد فيبا 
شيئاً من فن . لكن أمثال لوئاس مظبر من مظاهر الثورة على عبد 
الإصلاح فى البلاد اللاتينية » وأناشيد نيكولينى وجيرازى 
محاولات عنيفة لإثارة روح الإيطا لين على الآجانب والكيئة » أو 
هى ضرب من المساضة فى هذه الاثارة » ودقائق بترارك راجعة 
إلى نحبة الرشاقة التقليدية الترودادورية وفد انتعشت واغتنت 
بالحضارة الإيطالية الجديدة . أى أن هاهنا وقائع عملية 
جديرة بالاحترام ؛ وها من الناحية الناريخية مغزى عظي . فاقد 
انسمح لكر 0 تظلوا تتحدثون ؛ فى ميادين التقد التاريخى ٠‏ عن 
امال والقبح » من قبيل التعبير الس بع والتلاؤم م اللثة داوف 
ولك فرظة أن تظيزواق الرفت نفمه » أو بذ وروا + أو 
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لا نستبعدوا على الأقل ؛ المضمون «روابى ؛ لا ذا اجمال. 
لغسب ء بل لهذا القبح » الذى لا مكن أن مور وى جحوداً عميقاً 


امباييا كمحر 5 له حين (إلو:. و تقرموء, د ' لي 
.هذه الحالة إتما تنترعونه من نطاق القن من جذووه : 

لهذا السبب فين نقد الفن » حين يكون فنأ حقاً أو تارضياً 
حقا ؛ ينسعفى الوقت نفسه . ويصبح نفره لأويامً , لآنه لايستطيع. 
3 5 على الاثار الفثية» أى أن تحدد لها خصائصبا ‏ ددون أن 
حك فى الوقت نفسه على آثار الحياة بكاملبا » وتحدد لكل مثها 
خاصة ما . ويلاحظ هذا لدى الممادال لكاوحنا و وخامة لدى دى 
سانكتيس . فى كتابه , تاريخ الآدب الإيطالى » وفى غيره . 
فإنك تلاحظ فى دى 510 أنه لا يقل عقا »؛ هن حممشه. 
هو ناقد فى » عنه من حيث هو ناقد فل ». اخلاق » سيامى 
وما كان ليتمتع مبذ ذه الدرجة من العمق ف التقد الفنى إلا لآنه 
يتمتع افى الفروع الاخرى من النقد ..وعكس هذا صحيح 
لقو الى طلز يها ى طلز رع امل لط ف انار إلى الدى قا 
القوة الى يظبرها ى طريقته الخالصة فى النظر إلى 0 
أخلاقياً . وفى الاظر إلى الفلسفة متطقياً . رهكدا :. ليك . ذلك. 
أن ضروب اسكر انتى يستخدمها النقد كضروب من الحك : 
يمكن أن تيز فى الوحدة تميزاً شافياً » إلا أنما لا مكن أن تفصل 
بعضها عن بعض وأن تفصل عن الوحدة فصلا ماديا ٠‏ إلا إذا. 


جد 11 


أريد لما أن بجف دفعة واحدة وتموت . والعييز الذى يقيمونه 
عادة بسن نقد ألفن وسائر ضروب القد الاخرى لوعن إذن إل 
إشارة إلى أن انتياه المؤلف أو الكاتب متجه إلى جانب دون آخر 
من جانى المضمون الواحد غير المنقسم . ومثل هذا يب أن يقال 
أيضا فى القييز » الذى التزمته <تى الأرن فى حديئى :. رغبة” فى 
الوضوح التعليهى ٠‏ بين نم الف ونام افيه ؛ وقد نمأ ملأ 
القييز الإسمى من أن لهجة الحم أو الجدل » التى يفضل أن سمى 
« بالتقد, , هى التى تغلب على غيرها فى دراسة الآادب والفن 
المعاصر بن » فى حين أن اللبجة التارخية هى الى تغلب على غيرها 
فىالآدب والفنالقدبمين » ولذلك فاضدل أن تسمى , بالتارخ, . 
والواقع أن الدُقر الحقيق المتحقق هو الرواء,ٌ الثار أ الصافية 
1 در مهل 3 والتاريخ هو النقد الحفيق الوح.د الذى مكن أن 
نحريه بصدد الوقائع الآفناتة + الى لآ عكن أن تكون إلا وقائع 
م دامت قل وقعصت 34 ولا مكن أن إسيطر علا الفك على دو 
آخر غير ترما ذا وك تين انا أن «نقد الفق للا كن أن نفغل 
عن ضروب أأمتقد الاخرى وانع داك اد بخ الفن . لا »كن أن 
نفصله ؛ الابم إلا لدوافع أدية ١‏ عن تاريخ الحضارة الإسانية 
كملا . وهو لاشك يبع فى هذا التاريخ العام قانونه الخاص الذى 
هو الفن . إلا أنه باق منه الاندفاعة التارضخية الى ااتنعب ل الف 
بكامله 2 إل ذضرب من الفكر منتزع من الضروب الاخرى 6 


حل 11 مت 


تأر 0 فلسفة الفن 


بداياته » عصوره ») نميه 


حين كدتدت منذ مدة بعض المذ كرات فى تار بخ فلسفة الفن . 
أخذت بالرأى الدارج» القائل بأن فلسفة الفن عم حديث كل 
الحداثة . نشأ فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشرء 
اند ساعدة بق القرين الاحيوين :. وكنت: اغل. امثلان 
بالشكوك حول ذلك » وعلى عودق إلى هذه الفكرة غير مرة » 
وعلى وضعما هو ضع التساؤل فى أعماق لفسو 2 ا فى كل مرة 
إل قوطنا : وأرىنمن المناسب الان :وأ أقلا كذلك:ء أن 
أضيف إليبا بعض الاعتيارات الى تفيد فى توضيحبا وتحديدها 
وجا ل أن الروك رع سه ْ 

وأقول قبل كل ثىء إن كون فلسفة الفن لم توجد خلال هذه 
الفترة الطويلة الممتدة بين الحضارة اليو نانية ونهاية النهضة الإيطالية 
لايعنى (؟! ظن بعضهم ) أنه لم بوجد لدى الناس الذين عاشوا فى 
ذلك الحسين مقرروص الشعر أو الفن على وجه العموم . حت أن فى 
مثل هذا الغرض الآخير شيا من الاستحالة فى صيخته النظرية 
نفسها » إذ من المستحيل أن لا يشعر الفكر بذاته » فى أى لحظة 
ون لخظاف تارق رو أن كرو غودا نوشيوياه الاناييات 6 


-ه8| ل 


'أنتهذا الفوسن ارون :قارفا صرياً مع الواقع » فليس من 
«الجائز أن نكر وجود مفبوم راق جداً للشعر والفن ؛ هو الذى 
ألم البونان والرومان أحكامهم ٠لا‏ الفنانين منهم هسب ٠»‏ بل 
:رجال الآدب والنقاد : بل طوائف الجتمع . والشعب بكامله فى 
بعض الاحيان ( م اتفق لائينا فى لحظاتها السعيدة ) . فلولا أن 

-مفبوماً كبذا قد جد وفعلفعله , أ كنا نرى هذه التمزات بين 
لقال بوالقيس ##روفةه» التصتيفات ».هده الوا نين إلى باتؤما 
'الشعراء » مما حعد نحئة المصور سلوا أو شببه سلم ؟ وهل كان انا 
:أن نرى عارفين لطافاً يفكرون على هذا النحو الذى لا نزال 

حب به إل الانيق كقوسهى الأنارتد عافن الأنا اق اضيا 

الفك الاقريق الروماق: كلباة أرينتؤنان وكاروات افلاطون 
-وموّافا تأ رسطو ف الشعر والملاغة ومو لفات شيشرون وكوتلءان؟ 
ولاعتيارات شيبة مهذه وبدية ف | واقع له لبد تطيع كذإك 

“أن نشكر وجود مدهوم الفن فى عصر اللهضة الذى يعج ‏ فضلا 
عن أن الشعراء أنفسهم والمصورين والمثالين قد كتبوا فى شئُون 
:الفن كتابات لطيفة ‏ بطوائف من الثقاد المممّ:ين الذين عرفوا 
كف عزون بين الذهب والفضة فى الآادب القسدم والادب 
اديت » واكتشفواءمثلا . سلامة الصورة لدى 520 2( 
,والجدة والصفة المرضية التى تبدأ فى صورة لوتاس » ا فعمل ذلك 
ونان و بمعى آخر » بصدد ماما أوربيد إذقارما عمأساة 


ايل 5 ب أقل بداهة 6 لحن لا تقل عن 0 يجب أن 


.م ل 


نعترف بوجود هذا المفبوم فى القرون الى لسمى بالقرون. 
الوسطى . والتى إن انتجت شعراً وفنا ( وقد انتجت ولاشك ). 
فإنها لم تنتجها إلا وظير إلى جانها ٠‏ كرد فمل طبيعى » حكر على 
الفن وعل الشعر . فقد كان لاقرون الوسطى . هى الاخرى . 
مدارسبا وبلغاؤها : وحماة للفئون والاداب فبا » ومسابقات. 
حو مراع أنه رد باه انا فاك دن كار 


وأقول ثانا إن إكان وتجوة قلساقة: القن فى العضين المد قوق 
لا يعنى أن الناس فى ذلك العصر لم يتكلفوا كثيراً من العناء فى 
شئون الفن . فإاتما تحن مديئون إلى اليونان والرومان بإقامة 
الهم العملى أو التجريى للفن فى مختلف صوره » من نحو وبلاغة ؛ 
ومدينون لم بسائر القواعد المتصلة بالفنون التصويرية والهارة 
والموسيق . ول تغفل هذه المؤلفات أبداً إبان القرون الوسطى » 
فقد درست فى صورة ملخصات وضما دوائر المعارف » بل لقد 
حيلت عو لفات الى موافقة الخاياف: الخد . وقد القت 
جميعهذه الم لفات وعصرالهضة. وثشرحت ووخحت و قصلت 
وانصيرت فى مو لفات جديدة جمعت بين أدب القدماء وفهم » 
وببن فن الشعوب الحديثة وأدها . لد تحةق فى هذا الياب مئذ 
عبد السفسطائين اليو نان إلى عبد الإنسانيين الطليان عمل ضخم 
واسع حقيقى إبجانى مفيد . لا اضطراب فى فراغ ؛ ولا اتخراف 
ولا تنطع ولاإدعاء .5م بدا هذا بعد ذلك » وكا يبدو إلى الان فى. 


سوسم 


فى بعض الاحيان ٠‏ تنيجة> لذلك الرنن الذى لا بزال يدوى فى 
الحقي 4و الذى اجن نهاحتجاجات الخصوم » ودورة الرومانطيقين 
الصاخية . وما زلنا جيعاً رغم هذه الأووة عدن لاد 
والملباة » والملاحم والغنائيات . وااشعر والنثر . وما زانا جميعاً 
نعمد إلى التفريق ببن الاصل والجاز والكناية والاستعارة 
والإيحاز والإطئاب وما إلى ذلك . ولا يستطيع أحد منا أن 
ستغى عن تسم الكلام إلى أسم وفعل وندت وظرف ؛ ونتحدث 
كنا + إذ| أقتضى. الامن عق أسا ابيع العاوزة' واعناظ الصوان 
والمناظر : والاقوى ون هذا اينا أوجد على غرار المفاهم القدعة 
مفاه هم نجريدية جديدة . تلى شروط الحضارة الجديدة » وتتفق 
مع الوقائع الجديدة الى عليئا أن نسيطر عليها . نعم إننا نستعمل 
هذه المفأهم القدعة والجديدة فى محفظ ل يعرفه القدماء » 
فتلاحظ حدودها . عريتا ما ٠‏ ونعر ف آنا ءاية عملة لانقدية 
نظرية » حى لكا 0 غير أن 
تكون كذاك .فى مفاهيمهم بعد أن نقيت مما كان يعاق ما 
وعازجبا منأ ا سابقة . ولكن إن دلهذا على مىء فإنما يدل 
على أن هذا الاثر ‏ حن: خلفة | لاقد هون 0 القوة 
والصلابة » حسث .كن أن نتيئاه مرة ثانية » وأن نخوره ونزداد 
فبمالهء ولكر " - كن أن نتخلص مئه أبدأ.. تصورواء لحظة , 
العصر. الذى521 جد فيه قواعد النحو والبلاغة والشعر وغير 


ذلك ؛ أو كانت :. .دة فيه على نحو بدائى فظ . وتخيلوا أنفسم 
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لأحرارا فى إقامة هذه القواعد أو عدم إقامتها » مع شعورك 
لاضن و الاساوض اق مكن أن تقدى النباامت لبرت + إنه 
لفحل عل حل الخال :+ أن متاهيوا إل علي إقادة هلد 
القواعد . ويدائا هذا الفرض دلالة واة على أن هذه الَواعد 
ضرورية لاغنى عنها . غير أن الآمر ء فى هذه الحالة » لا يزيد 
على أن يكون <رصاً على أدوات التربية الآدية والفئية . وقد 
يشكر بعضبم على هذه التربية ‏ وطالما أنكروا عليبا ‏ مالا 
من ذا قن وق نظي م بوبررويحون. ودعوان إل ب التلما قن 
و ١‏ الاندفاع العام » . ولكتبا سرعان ما تفرض عليهم احترامبا 
والاءة اف ينا دو قازئ الروسو نااك أثرادا وعتسنات 
أبما جزاء » فتظبر فيبم دلائل الاضطراب والإعياء وفقدان 
النظام » وتظور الحاجة إلى تحمل عبوديتها المفيدة . نعم إنكثيراً 
من الموْ لفات القديمة ومؤلفات عصر الارضة تشكو داء الحذلقة » 
© ركيت قر مح عنامي ال رف ان سل اللا 11 
ولكن بحب أن نلاحظ , فضلا عن أن لليتحذ لقن وجوداً فى كل 
كان وزماة » أن التعة اق .الى المتقوةتون عد لذن الى لقاقه 
يعد له دائما مفهوم الفن الذى كان فى هذ العصور على جانب عطي 
من السمو والحيوية. وأن الالية الى اشتملت عليها مبمتهم 
ولا يمكن اجتنابها , آلية مرنة إن صح التعبير » ترجع داكا إلى 
الاشياء الواقعية » وقادرة عل التساهل الذى يبدو تناقضا , والذى 
هو , ضمن هذه الحدود ؛ توافق عاقل . ومازلنا إلى اليوم » حين 


سم د 


نعود إلى هذه امو افات ٠‏ بجد فبأ انها ور فيد ظ صوناننا دن 
من اللاخظا رء و انا العادات السئة ألى تنثراً ع ن الميول 
ارا تل :رقشا ف يدان لقان لفساو اله - هؤلاء 


المشاحخ : 


وأقولثالا : لانستطيعأننز عرأن ل دس فى هذا العصر , فضلا 
عن مفووم الفن الشدائع عامة والذى يفعل فعله فى الأحكام » معالم 
أفكار أكثر اتصافاً بالروح الفلسفية الحقة . وه ذا مابلاحظ 
) إذا اقتصرنا على الافكار الرئيسية شيب ( فا أبدى افلخطون 
من شك فى قيمة الشعر وإنكار هذه القيمة ؛ وكان هذا الشك وهذا 
الإنكار ينطويان على الحاجة إلى حث فى دور الخيال » وف العلاقة 
ون لقان دوا لقن نه ( مسقنا ١و‏ باط كلك | هرا ٠‏ شونا 
الفلسوف نفسه ؛ حين أظبر التعارض بين الاساطير والآفكار : 
وبين الخرافات والراهين وبين الصور والمفاهيم . ونسب إلى 
الشعر الأساطير لا الافكار . ويلاحظ ذلك أيضا فما أق به 
أرسطو م أراء أعمق ادق ئ الشعر » إذ قال إنه ختلف عن 
التارخ من خوك أله يعتى بالعام كال عرو الاختلاف بن 
الشعر العميق واانظم الصورى ٠.‏ وفما عتاز به بعض التصورات 
الفنية من قدرة على تصفية النفس وتطريرهاء وفى العسلاقة بن 
الجدل والبلاغة » وفى القضايا ال#رومة من قيمة منطقية والتى 
تنطوى مع ذلك على معنى وتستحق لهذا أن ينظر إلها من 
الناحية البلاغية . ويلاحظ ذلك أخيرا فها حاوله أفلوطين مرن 


- 


إدجاع جمال الاشياء الخارجية إلى جمال داخلى روحى ٠‏ ومن 
التوحيد بين مفهوم الجممال ومفهوم الفن . وحتى المذاهب الشائعة 
تيد لعفن أن يتجه حزن اللدىء أو أن يكون أداة لجعل تعليم 
اللققة اذيذا والخطن عل لبر هيما اطفاغيو يا + أى أنأنقاد 
الطبينة ء لا تخلو خلواً تاما من أى مضمون فلس ؛..ولااهى غير 
قابلةإطلاقا لآن توسع بشكل نقدى . فأما المذهب الآول من هذه 
اللذاهيع نون لا 2 لظ قن اخامة جد مقايل: ااضفة 
مطاف وا هانق لفق + زوق عاق الا الى الريت نلك 
وايةالةةتيز انا اذاف قرو ارق الققة اللخاري قا البذة 
الأحنالفة عدر انا التالشرن قوف ديفا 1 السقويةة الميدة 
تقشع بي الانكان افده العاف الفود الى تميا 
الجيداك انها ع سكن متام :تعس اكد عق نفدم انا 
شبمة بأثار الطبيعة 

وحتّى السكولائيون لاتخلو آثارهم من بعض الملاحظات 
الاصيلة الخصية »كما نلاحظ ذلك فى فكرة المعرفة الحدسية الى قال 
بها دونس سكوت . وللاحظ فى عصر الهضة أخيراً أن مفبوم 
الحقيقة الششعرية و ١‏ المعقول» نا كانوا يومئذ يقولون . قد أحسن 
استخدامه . وقاسب على أوجه عديدة ٠‏ فرايئا أراء مرهفةق 
العموم الشعرى ؛ والحم اماه شر على الشعر واجمال التعبيرى ٠‏ على 
بد فرأ كاستورو؛ وجيوردانو برونوء وكاميا نيللا ٠‏ وغيرهم 
أكا . وعلىهذا شنالمسموح به وطالما استفاد كتاب المياحث 
الأكادعية من هذا السماح ‏ أن ممضى نجمع هذه الاراء وهذه 


حن"#| مس 


'الملاحظات المتفرقة وغيرها ممن الاراء والملاحظات , ثم 
'تؤلف كتابا فى ١‏ فلسفة الفن» لدى هذا الكاتب أو ذاك من 
كتاب العصر القدم أو القرون الوسطى أو عصر الهضة . 
“أو فى « فلسفة الفن , فى هذه العصور جميعا . 

ولكن ء لآن كانت هذه النقاط الثلاثة بدمية ولاجب إغفاها 
أن تناع لاهو كن رداهة ان الفتزة الممجلة نون عي لبوا 
إلى القرن السابع عشر ٠‏ خالية من فلسفة الفن بالمعنى الأصلى 
للكلمة . ذلك أن مفبوم الفن الذى أشدنا بقيمته كان شائعاً فى 
الاحكام » أو متنائراً فى تعريفات وآراء ؛ وكان , مفككا غالياً 
من الارتياط . على حد تعبير سقراط وأفلاطون . أى كان بلا 
ارتباط مذهى بالمفاهم الفلسفية الأخرى . وكانت الأيحاث الفنية 
من نتاج التجربة , فا تفكر فى الفن تفكيراً حقيقياً » وإنما نكتق 
ان تقسم الفن إلى أقسام » وتقسم الأقسام إلى أقسام ٠‏ وتعمع 
:الا ا الخاصة , و نقم فوق ذلك قواعد ونصاح . وكانت 
'الومضات الفلسفية الفدة الى تومض هنا وهناك فى آثار الفلاسفة : 
لا تستمر ؛ بل سرعان ما تنطنء » وتمضى لا تخاف تأثيراً حتى فى 
أككاءها أنفسبم . وإذا اعترض علينا بأنها استمرت بعد ذلك على 
يد غيرهم ٠‏ وأن آزاء ديكارت ومالبرانش فالشعر استمرار لرأى 
أفلاطون الذى أنكر الشعر » اللأمر الذى أثار فى مقابل ذلك 
بعض الأاذهان فببت تطالب عا للخيال من حقوق . وأن الخطط 
إلذى رممه أفلاطون لمذهب فى اجمال يدرك الال على أنه إشعاع 
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الفكرة , هذا الخطط هو الذى أدى إلى المثاليةالى أعقيت كننشك .. 
مع زيادة فى وفر العناصر و تضوج المنيج .وآن إشارة أرسطو 
إلى القضايا غير الماطقية قد تحمقت حديًا فى ذاسفة اللغة » وأن. 
العرف: الغاءضُم,ٌ الى قال ما دونس سكوت قد أثرت فى فلدفة. 
ليبئتس , وأوجدت عن طريقه فلسفة باومجارتن الفنية ؛ وأن 
مذهب اللذة القدم قد استعاد شيابه على بد فلاسفة الفن الحسيين 
فافز التنان عق الى كان لم دان كيو ان كثان 
9 الى لكنت ؛ وهكذا دواليك؛ أقول إذا اعترض علءئا 
نبذا كله فإن: المغتض لا يويد غل أن يقرن. مرة أخرى أن. 
فلسفة الفن من نتاج العصور الحديثة ٠‏ إذ فى العصور الحديئة 
وبخذها إعا على اهيسنذة البذئؤن المكفرقة إل بؤضيده ق العصؤق 
القدعة . وفى هذه العصور الحديثة و<دها [ما فهمت قسمة هذه. 
الإغاذات النرينة .[ك أنكا وهر ا نكلتن الداوفة بت اي 
فى منطق هيجل . ولكن هذا الإنصاف اإذى أتى متأخراً جداً 
يؤكد أن الجدل الحقيق ٠‏ بالرغم من آراء هي راقليطس » لم يوجد 
فى الفكر القديم . 

والسبب فى فقدان فلسفة الفن » والجدل أيضاً » مئذ العصور 
القدمة جتّى مطلع العصر الحديث هو ما اتصف به التفكير القدم 
وشكن الفوون الوسطل وعض الرضية : نمق نهار جح بين 
ماهو طبيعى وما هو فوق الطبيعة ٠‏ بين الدنيا والاخرة م 


ا 0 
يدون توقف حديقى عمل مق ووم الفكر ؛ حءث بتعحد هذا العالمان 
المجردان . وكان من ذلك أن وك هذا الم يدفم ناوص ًا ف.ر ا 6 


أوجد غيم طميهيا وعاي إليرا 2 إلا اله ' دوجول قط ذا-مء 


افر . وكان الفكر » بحسب هذا الطراز من الفهم ؛ يوضع فى 
نفس مئزلة الطبيعة » فكان يعد موضوعاً بين المواضيع : 5 بين 
الاشياء . وكا كانت نظرية الشعر والفن تنصب كلبا على امور 
:0 المادية هن" © أعنى النحوية والشعرية واليلاغية وما ل ذلك .2 
كان المنطق كذلك يصب كله على تصديف الاشكال الخارج.ة 7 
االغوية وكانت الاخلاق::صب على تصنيف الفضائل والواجيات. 
وبذلك كان يران صعذه الدراسات الطسيعية وعلى الدراسات 
الأخرى نظام من المبادىء المتعالية » يبدأ من أساطير الفيزيائيين 
وذرات الماديين 2 وما كال اعد 0-0 ى للمعى بإله المسمحيين 3 
ومع أنالمسحة قل عرزت الشعور بر وححيه الواقع فاممأ من جبة 
أخرى كانت تميل فى نظرية المعرفة إلى فهم الله ٠‏ ويل فى نظرية 
العمل إلى إتكار ال.اة الدنما 2 وذلك ٠‏ على أأرغم من حمق 
المفاهم المتصلة بالمعرفة و الوق ( ل أفى | مها الصوة.ونوالرهاد 
المسيحيون 1 وعللى الرغم من كثرة ما اتاطوى عليه صده المفاهم 
من نتاح , » فقد كان يعدل هذا العمق | نصراف” عن صوره ة فكرية 
هى ألصق مأ تكن بوذا العالم ٠‏ وزهدل * بالخداسية والهوى . فأما ا 
فى ميدان العمل فقد تجلى هذا الانصراف فى العروف عن نظرية 


2 00 


الحياة السراسية والاقتصادية » وأماف الميدان الاظرى » فى 
العروف عن المعرفة الحسية أو الفئية » إلى أن أقى مكيافيل فبض 
بالآول > وإل أن أ فكو فوضن'بالثاة . وتخلض من هذا 
إلى أن فقدان فلسفة الفن فى الفترة السابقة على القرن أاسا 

ليس ناتيجاً عن مصادفات عرضية ٠‏ بل ينسجم كل الإنسجام مع 
خصائص التفكير والحياة فى هذه الفترة . 


قد نكر هذا الانسجام إذا نحن نظرنا إلى الآمر على ضوء 
المفاهم الخذيدة الواسعة ::ولكن لما كانت هذه المفاهي الواسعة 
التي تملكبا أجو بةعلى مسائل 0 تكن قن افا حت عله لراش 2 
أننا إذ ننكر هذا الانسجام » لا نراعى الزمن ولا التاريم . ف 
حبعاينا . حين نقرر أن فلسفة الفن , أو أى نوع آخر من 4 
الإنتاجالفكرى ؛ ل يكنموجوداً ذل كالعصر الذى نتحدث عنه , 
بحب عايدا أن لا ندخل فى كلة , الفقدان » معنى الحرمان الحقيق 
و بالتالى معنى الحم وزوال الاممة » الآمر الذى لم يحصل فى الواقع 
قط . إن هذه المفاهي د المفككة التى لا ارتباط فيبا » أى الى لم 
يكتمل تنظيمها فى مذهب ٠‏ بل كانت مبثوثة فى أحكام كثرت ما 
واتضحت . هد ذه المفاهم كانت كافية للتمييز بين ما هو جميل 
وما ليس جميل ؛ بين ما هو شعر وما ليس بشعر » بين ماهو خير 
وما ليس خخير , بين ماهو حق وهاليس >حق . وهكذا فإن أذهان 


أوولالقة الداع كاتتق ا#خواى: آنا تراس للق ارين افق اهدو 


وم( ب 


«وكانت العلوم التجريبية ؛ من ناحيتها ؛ تصئف سلاسل الاحكام 
ونقوم باستقراءات ونجريدات ٠‏ وتجىء قواعد الحم والعمل . 
وكل ماعدا ذلك كان حداً لا شر كله على حفيقته ) إلا نادو 
و بصورة عابرة غاطفة ) » أو قل كان « حلياً اعتقادياً » لا يكاد 
يحتاف عن سائر الاحلام . ولهذا السبب لم يكو نوا يشعرون بالم 
لوجود حاجز عائق ؛ ما يمكن أن نشعر به لو اضطررنا أن تتصور 
عدداً من الأآشياء أقل ما نستطيع أن تتصوره اليوم بالفعل . 
ومعنى هذا أن من يعتعر هذا الظرف العقلى نقصأ أو حرماناً يقع 
فى ذلك الخطأ الذى يقع فيه من يعتير العصر الذى لم يكن فيه 
قطارات حديدية ومراكب خارية عصراً تعيساً شقياً . فالواقع 
نكا الأ نكرن اأشفاء لبا فينانه ف بان ال نوكن الفيق افيد ا 
هذه الرفاهيات ٠»‏ إذا تخيلنا انتقالنا إلى مكان لا تتوفر فيه مع 
توفر الحاجات ألبى وجدت بوجودها . وسيافى وقت تتصور فيه 
الناس هذا العصر الذى مياه والذى بدو لنا نشرأ » يتصورونه 
ضيقا فقيراء لان عصراً آخر ظ أغنى مله 2 دون قل فأقه 
وتجاوزه . إن واقع الغد غير وائع اليوم ل علام اللجوء إلى 
فكرة وقت آخر إننا نستطيع أن نرى فى أنفسنا » فى تقدمنا 
العقلى اليوى ٠‏ كيف أن أفكاراً أوسع وى وتفوق أفكار السنة 
السابقة بل اليوم السابق بل الدقيقة السابقة : ومع ذلك فنحن فى 
كل دقيقة » فى كل يوم » فى كل سئة ٠‏ على اتفاق مع أنفسنا : 


راضون قانعون . وهذده الاتفاق »2 وهذأ الرضى ؛ وهده القاعة 


ص( لس 


موري جيه ير عبن فودترذة ا رضنا 1 فى كل فعل من أفعالنا 4 
فى هذه الحاة : 


حد 1 3 

وعكن التحقق من التقابل الدقيق بين فقدان فلسفة الفن بالمعنى 
الأصل الكلمة فى العصور القدعة ؛ و بين خصائص الفلسفة القدمة » 
من ظوور الفلسفة الحديثة وفلسفة الفن فى آن واحد . فقد بدأت 
فلسفة الفن فم بين القرن السادس عشر والقرن السابع عنس 4 6 
لوحظ ذلك . أى بابتداء ١‏ النزعة الذاتية » الحديثة . بابتداء 
الفلسفة التى تثفهم على أنها عم الفكر ؛ وباتداء فهم الواقع على 
أنه حايث ( أى حايث فى الفكر , لآن المحايثة فى الطبيعة » الى 
عكن أن نضا 'بوتكدة الوجوى قن أضا ضوزة من التغال: 
6القاييعة تقننها درو المينة لدي يتين :باج لدنهة| العرفهه أ الميد. 
الذنى حددناه فما سلف , لا يتتسب إلى تاريخ فلسفة الفن » بل , 
على أكثر تقدير » إلى ما قبل تاريخها » مما لا نستشف مئه ها هنا 
وها هناك إلا بضع قبسات و بضع مءالم . وإذا كانت فلسفة الفن 
والئزعة الذاتية هما من الارتياط تحمث أو لفان شيئا واحداء وإذا 
كاقيك اننظ ا لذاقة: أو لليف النك شه النلبيفة الراققة الت 0 
الصافية »فى مقابل كل نوع مرن الفيزياء أو الميتافزياء أو 


اللاهوت ما بحب أن خنى أن 5 من ذلك هذه التتيحة 
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اللاحقة وهى أن الفلسفة تنتسب حقا إلى العصور الحديثة , وأن 
“ما يسمى كذلك ؛ من العصور القدعة حتّى عصر النيضة » ليس 
فلسفة إلا فى جزئه الثانوى العرضى ٠‏ فى حين أن جزء الرئيسى 
العاف كان استظوزة أواذنا أ متافؤياء أو هوافة أورها شت 
فسمه . لابجب أن عق للم نع ل هنبة » بصدد 
فاسفة الفن » قيمة هذا النوع من الإنكار الذى لا بجحد عصراً 
فخ الدضون' أو تكن هاية وو | كن ةتنا لخصيام:وحت أن 
لا نخشى ذلك لسبب آخر أيضاء هو أن هذه الثتيجة لا تظرر 
غريبة مفارقة إلى الحد الذى يبدو ء متى تذكرنا أنئا فى هذين 
:القرنين الآخيرين » أصبحنا نشعر شعوراً قويا بتحقق ثىء خارق 
الليادة إل حتف أن العضون الناقة #تجمع فى عصر واحد يعارضه 
العضر الخال :تفار عه عاتعة وومى يذ ؟ نا أن :هذا العضر اال 
:قد سمى عصر العقل الذى أنار الإنسان ٠‏ أو عصر الفكر .الذى 
'وصل إلى الشعور بذاته . أو عصر الحريةالبى بلغت كامل تفتحبا , 
ال لعشت :و لزعت بن اللاي" أ عقي النضر و اللاهر وهو الفضرد 
الميتافهزيانلى , . 
ولكن فلتعد إلى فلسفة الفن . إن المسألة التى حاول العا 
الجد بد أن بحيب عليبا كانت ( بصورة مختصرة عامة) تتعلق بالدور 
الذى يحتله الشعر أو الفن أو الخيال فى حياة الفكز . وبالتالى 
العلاقة بينالخيال و بين المعرفة المنطقيةوالحياة العملية والاخلاقية , 
:الآمر الذى أدى , ذلك نفسه » إلى طرح مسألة دود المعرفة 
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المنطقية والجاة العملية والاخلاقية » أى دورالفاكر ؛ فى علاقات. 
كافة أشكاله وفى جدل هذه الأشكال . وكانت كلءة السر فى التأمل. 
هى ه وضع قائة الفسكر الإنسانى, إن صح العو عاو اتنا 
فلسفة الفن جزءاً من هذه القَائمة المطلوبة » وكانت فى الوقت. 
نفسه ماصورة فى جموع الما : مة . فكان من امنيا أن ين مدزة 
الشعر أو الإبداع الجا ينون أختسصى الفك كايله كدلك ‏ 
كا كان من المستحيل أيضا أن تشاد فلسفة للفكر بدون إقامة فلسفة. 
للفن . ولم يتخلص أحد من الفلاسفةالمءاصرين من هذه الضرورة . 
ومن يبد كذلك فإما أنه وقع فى الاعتقادية القدمة » وإما أنه 
يعالل المسألة الفنية هو الآخر ٠‏ لكن بصورة لاشعورية أو غير 
اشر او سلبية . فزن كدت" ( وقد يكن هذا المثال البارز ). 
الذى أفى أكثر من سائر الفلاسفة أر# يسمو بفلسفة الفن إلى 
0ن ناهد فلن تر أى النمية عار فى ار ره 
بعد أن أنمهى نقد العقل الخالص ونقد العقل العملى ٠»‏ أن يضيف. 
إلى هذين التقدين نقداً ثالثا هو نقد الحم الفنى » فببن مدى ما كان 
سيترك من فراغ فى ١‏ قائمته » لولم يفعل ذلك . وليس ينبض دليلا 
ضد هذا ها يقترحه بعض الكتاب الحدثين من دراسة فاسفة. 
القى كارح التدئقة :وق التتقلول عبام» طالما رودا ذلك: 
بصدد فلسفة الفن والمنطق معا ء وما كانوا يريدون به إلا القول. 
و خارج الفلسفة الوجودية اللمتعالية الاعتقادية» . أى خارج. 
الميتافهزياء . والحق أن هذا الاقتراح تمود فى جوهره » وهو يأق. 
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مؤيداً لما أبدينا من رأئى . فإن إرتاءل فليفة القن باق اافلسفة 
هو ء لدى الفلاسفة انحدثين . إرتباط داخل لا خارجى كا كان 
لدى فلاسفة العصر السابق الذين لم يكونوا يعالجون شُون الفن 
إلا ككعلومات لابد من حشدها فيا كانوا بجمعون من معلومات 
وينظمون من مذاهب . 


ومع ذلك ؛ إذا أردنا أن غيم تارعخ فلسفة الفن ٠.‏ وتاريخ 
الفاسفة الحدثة وجه عام ؛ ونقضى فبما كم ييح »جب أن 
لاندع أنفسنا نظن أن الفلسفة القدءة المتعالية أو الميتافزيائية قد 
اتدست وفنة و اعذة سيادة الع الذائة الحفقة يه أن انين 
اتدعتف قينا قينا :أ عكى أن تزول كافليا فى المستف ا رول 
ديق الأعا درف حاط + يوا نا متمد لك أن 6 
وا خوك مقداراً كييرأ أو صغيراً ‏ أو ظلا ضئيلا - من 
المتافزياء أو التعالى » مانا على أن نستخلص من ذلك أننا : 
أخيرا »لازال هود إل المعاقزياء والتعاق انل ينين قنء 
ها نزعم أنه تغير . ففما بتصل بفاسفة الفن مثلا لين هناك فاسفة 
فئبة لامك نأنتوصم » فىناحية من نواحهها » بأنماعقلية أو أخلاقية 
أو حسة أو تجريدية » أى طبيعية أو متعالية . ولاشك أن 
أشكال الخطأ ( ومن جملةأشكاله التفكير الميتافهز يافى أو المتعالى ) 
الى عر مها الفكر بان علة رفن أخال أردة أ اونا الوذ 
باستمرار . إلاأن كوننا مر ثانية بأشكال الخطأ هذه ؛ بل وكوننا 
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نتوقما » بل وكوننا نخطى. , كل هذا لايعنى أننا لم نحرز تقدما . 
إن التقدم العام الذى بجعل الفاسفة الحديثة متفصلة » إلى حد ما ء 
عن اافلسفة القدمة ؛ ومتعارضةمعبها :دارض الفلسفقة مع المةأ فيز ياءء 
والذاتية مع الموضوعية ٠‏ واايثة مع التعالى . إنما هوفى 
الو مرا الهام: ؛ وااماعت لسار . فق الفاسفة القدعة كانت 
الميتافمزياء هى العنصر الاساسى . وكان الفشكر التقدى هو العخصر 
الناقوى الضوضى ب عونا أن النتهين: اللاتاسى ف الملظلة المقيدة 
هو الفكن التقئ. :و اناما واف العلمير الفرضن. .هكد 
نرى كنت" بعد أن قرر ٠‏ وهو ينقد سابقيه » أن اجمال يكون 
بدونمفهوم » وأنه منزه ع نالغرض مع وجود غاية لا,تصورها ؛ 
انه قدت ارالك إن عوه كلدك نرق ذللك: : 
عاد فقبل اانزعة العقلية . بدون أن يتتبه إلى هذا . حين عرف 
الأثر الفنى بأنه التصور المقابل لمفبوم ٠‏ وأنه الآثر الذى يجمع 
فيه العبقرى بين العمل والخيال . بل لقد عاد فقبل الغائية الارجية 
نقديا تحن قير اطال نا تسروف إل الاخلاق .إلا أن عدا 
لا يقلل من صدق المبادىء الجديدة الى قررها . ولا من +صوبة 
هذه المبادىء . ولا مشع أن المسائل التّى حلبا قد حلت بالفعل . 
وكذالك هيجل ٠‏ فإنه بعد أنقرر الصفةالحدسيةالتى يتصف مما التصور 
الفنى الذى هو ١اه.كرمٌ‏ طبعا ولكن فوصورة حسية , عاد فوقع فى 
التزعة الماطقية ؛ حين عرف التاريخ الجدلى للفن بأنه فكرة , 
وكذلك حين مضى ؛ بعد أن اعترف ,أن الخال يتتسب إلى الفكر 


 ؤإةمىها‎ 


'لا إلى الطبيعة » ف مذهياً للجال فى الطبيعة » ويءود إلى نوع من 
:الآفلوطينية. ولكن هذا لامع أنجموعة المسائل الى أحسنهيجل 
طرحبا وأحسن حلبا جموعة ضخمة , وأن التقدم الذى حققه 
: جموع العم بدهى ظاهر للعران . ومثل هذا يقال فى سائر جوانب 
فلسفة هيجل وفلسفة كنت . فا من أحد مخيل اليه أنه يشكر قوة 
“المذهبالنقدى الكنتى » إذ يشير إلى ماوقعفيه صاحبه منضعف, 
: <ين افترض وجود الشىء فى ذاته » فماد ضمئاً إلى الاعتقاد به 
ول لان لآ ولذمكن اسك عا عقف هيبدا مرو اسطلة ادل 
.من [صلاح عبيق فى المنطق , لجرد أن هيجل نقل الجدل إلى حيث 
'لا مكن أن ينقل » واستخدمه فى مفاهم الفيزياء وعل الحوان» 
:هذه المفاهم التجريبية ٠‏ واستخرج من قاب هذه الفلسفة العيانية 
فك #اغردة كل الجريةء أ مدافوياقة باضوا عاق هذه 
بالكلمة.: ّْ 

وهناك تحفظ آخر لا بد منه إذا أردنا أن نفبم تارم فلسفة 
ألفن وتارخ الفاسفة الحدبئة عامة فبما دقيقاً ؛ وهوأن لانظن أن 
ما يسمى ١‏ بالمسألة الفئية » مسألة , وحييدة »» فان وراء هذه 
التسمية الموجزة ساسلة لا تنضب من المسائل المتنوعة المتجددة , 
عفار افيا 1 وحيدة لتحم إما أنتحل - وفهذه الحالةموت 
القليقة النقة لنيا مكون رد سقف نا اماس بر ايا أن 
الا مكن حرا ير كر سس هذا إن اللعالة قد اس داريا + 
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أو أن لس #كسيالة ل اقتاءء أو أن لياه قلسل ده 
0 قط ٠‏ بواسطة تقريبات متعاقبة » دون أن يوصل أندأ إلى 
دن ادن جوم أ عزن ذا نوللاه لما فته لاه للق 
ليس هو الحقيقة » ولآن المسألة التى لا مكن أن تحل حلا كاملا 
مسألة أمىء طرحبا . أما إذا أددائا هذا التعبير الكلى بالواقعالذى 
كن نهو بقطةق: الو قنع نقسة انرا ونا أن فليفة الف و كذللك 
الفايقة يك مرا الال موصيوزةة ول تند موكتوةة . أ أنها 
غيا وان البائل كل ضيبا زواء يعض :لكشك عو لكن كل 
شاع شن قر وار جنيا نا .| قرس اش ملا هونا 
نستطيع » بدراسة المذاهب المتقدمة والمسائل التى طرحها وحلبا 
مفكر أو عدة مفكرين فى عصر معين » أن ندرك التقدم الذى 
حققه الفكر الإنسانى والذى هو التحقيق الآ بدى للحقيقة . 
انر هقاة لاسا له ام دز دا اللاغون والتقاده ولاسا 
الع دون هوق القرن العادس نت روردم فل الافان 
فها مأ ثار فى القرن السا بق من مناقات وآراء أدبة » أعنى إجاد 
وطفة براضة بالانتات القزرع عسلفة عو زد القال اقادرة بوبه 
الخصوص على إبداع اجمال , أسموها , بالموهية » » وقربوها من 
الخيال ؛ وكذلك إبحاد وظيفة خاصة بالحم على الفن » ليست 
بالعقل الذى يعقل » أسموها بالحكم) أو «الذوق» » وقربوها من 
والعاطفة» تارة ‏ ومن القييز أو منحدس «نجوول, تارة أخرى. 


إنه 8 الوقت نفسه ع كأن ديكارت وتلاميذه المساشرون 0 إذ 
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تحاولون أن بردوا المعرفة الانسانية إلى البداهة الرياضية » بحبلون 
أو ينبذون ما كان ,بدو لم طرائق مضطرية فى التفكير والحكم , 
وكانوا » تمجيدأ الهمقل ٠‏ يدوسون الخيال » ويضحون با لشغر فى 
سبيل الرياضيات والمتياففزياء . ومع ذلك لا نستطيع أن نقول 
إن ديكارت كان رجعاً بالنسبة إلى القائلين ,الموهبة والذوق 
والعاطفة » أو أن هؤلاء كانوا رجعيين باانسبة إلى ديكارت؛ للآن 
امنا لتق خةافتان وها ان تحقاتق عفلفة + وأو كك وسار + 
بما شيه [اتلسن > إل١١‏ كتفاق دوز الع والفق ف خعناة الفكد: 
وهذا أقأم » ولو فصورة عقلية فلسفة كان منشأنها مع ذلك أن 
خدمت ١‏ كتشافات أو ائك؛ إذخلصتها منعدم اليقين والاستقرار. 
وهذا يح جداً » حتى أن بعضهم وصل » بتأثير ديكارت » إلى 
كتاءة مؤلفات تحاول أن ترد الفئون إلى «بدأ وحيد ( باتو ) » 
أو أنتعر#ف امال بمختلف صوره ؛ وشىأ نواع تجليه ( آ ندرهء 
كروزا ) . ولكن بالنظريات الكارتزية إنما تأثر كذلك ليينتس 
الذى جمع فى فكرته ( وتلك . من هذه الناحية » كانت المسألة 
الجدبدة الى طرحما على نفسه ) بين حقائق البلاغيين فى القرن 
السادس عشر » وبين حقيقة ديكارت » لخصص ؛ فى نظرية 
المعرفة مكاناً اللأفكار الغامضة والواضحة الى تسبق الافكار 
المتميزة . ومكانا للشعر الذى يسيق الفلسفة. حى إذا جاء تلاميذه 
كتو ا مرت فقي الاتائق عوغة من اللذ اهيه نوعلا عاضا 


ححد ير 3 جه 


أسموه بالاسططيةا أو فلسفة الفن . وكانت مسألة حسئة الوضع 
حسئة الحل ؛ غم أنالاختلاف الكبى الصرف بين المعر فة الهدسية 
والمعرفة العقلية لم يقشع به أوائك الذين ظبروا بعد ذلك بقليل ؛ 
فتناءلو! + استهرارآ فى توسيع فلسفة الفن التى رسمت خطوطرا 
الآولية وفر بط نظرية العبقرية والذوق ما » هليح أنالمعرفة 
الحدسة ليست إلا معرفة عقلية « غامضة , » وانتهوا 5 
فشيئاً إلى قلب المفبوم الككى اانفسى إلى مفبومتأمل تحفظ لاخيال 
استقلاله . 
ووظائفة لخر من البو اشناه مو نور ابا النحوو انط 
الصورى ؛ كان مخرج » فى نفس الوقت تقريبا » عل النحو أو 
د النحو افلس الذى تناول الطريقة اللاعملية أى الخيالية الى 
اتبعت فى بئاء عل اللغة وعلوم النحو التجربية لغايات تعليمسية . 
كنا غفلة وأمكى لذللك أن نيتدى متجيا إلى اكات 0 ش 
لكنه بفضل محاولته فبم اللغة فى قانونها الذاتى الداخلى » مهما 
تكن الطريقة الى اتيعبا فى هذه المحاولة » قد خلق فى الواقع فأسفة 
اللغة » وبقست هذه الفلسفة وانسعت » وتخاصت شيئاً فشيئاً من 
أخطاء اللنحو المنطق . وحتى العلماء الذين أوجدوا النحو المنطق 
م يليئوا أنتساءلوا هل مكن أن تعد الصورالخيالية » أى مايسمى 
بالاستعارات والجازات : زخرفات وتزنينات أو عناضر مضافة 
إلى الصورة المنطقية العارية » ثم لم يليوا أن أدركوا أنها ليست 
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« بالزخرفات » ». وإنما هى , صور تلقائية من صور التعبير » 
( دى مارزى ) . ومع أنه لم ينتبه أحد , علىوجه العموم ؛ لافى 
هذه اللحظة ولا بعدها بكثير . إلى العلاقة الوثيقة بلالوحدة بين 
مسائل فلسفة اللغة الحديئة وبين مسائلفلسفة الفن الجديدة » فقد 
استشف فكو هذه العلاقة . حى لقدأخذ يبحث عن أصولالاخات 
فى أصول الشعر نفسها . هذا إن وضع فيكو فوق كافة فلاسفة 
لفن فى عصره وف القرن الثامن عشر كله » وإن أمكن أن برر 
بعظمة المذاهب وعخططاتالمذاه باليَ استيق ما المستقي ل البعيد , 
بجب أن بعد من تاحية خرن غير صخيح . فان كر قل تعمق . 
كأ ميك اخر قوقع طن المبائل جل كفي اذو المسنا تل : 
إلا أنهناك مسائل أخرى لم يعن مها » وكانت مع ذلك موجودة 
فى عصره ء باعثة على كثير من الجدل والنقاش . لقد عنى خاصة 
بتوكيد أصالة الخيال ضد إ نكارات الكارتزيين الجفاف . وعد 
هذا الخيال أول صورة المعرفة ؛ فى التطور الآءدى الذى عر به 
افك رون 11 اذل الاح نت وتارت اماف الالما: 
إلا أن المسألة الفنية الكبرى الشبيره فى القرن الثامن عش ر كانت 
تتثاول قنة الذوق :هل هو مطاق أو نبت :....وكانك: تنطورى 
ولاشك (لآن كلقضية فلسفية تنطوى عل سائرالقضايا الاخرى) 
على مسألة طبيعة الفن » أى هل الفن مرتبط بلذات الفرد العملية 
أو بالصور العقلية للحقيقة . إلا أتهاكانت ‏ تطرح وتصاغ وققا 
للشكوك الى :نشأ عادة من الاختلافات والتناقضات بين الاحكام 
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المتصلة بالفن واججمال . وكانت هذه المسألة هى الى احتدم فها 
الجدال على أوسع نطاق © "شعن «الكافنوفزة ما "كد وها 
بد أنمام تكن المسألة الوحيدة ولا شك . ويك هنا أن نذكر 
مسأ لتين اثنتين : أولاهما المسألة المتصلة بقيمة مذهب ٠‏ الآنواع 
افده يوسو القو أعددج عار قد تفوبيت هذه المسالة كثيرا ىإيقلالا 
فى عصر الهضة . وؤفر نسا بعد ذلك , والثانية هىالمسألة المتعلقة 
نوردي نيا تفن تلت فقوت 

فأما فها ا الأول در انا اناما فون إن 
القول ده القصوى . ودأينام حتجون احتجاجاً صار ها على 
مفروم الأنواع الذى قال بهكاتب عقلى دعئ” ٠‏ هو جرافينا . 
وَإعا ل ذلك حى رؤديرة أخرى انمو الواعودانما حجن 
نفهم التاريخ . أن نلاحظ الصفة الخاصة للسائل والآفكار , 
متسكبين سيل التطرف الذى يدفع إلى التبسيط والتوحيد وإبجحاد 
الانسجام حيث لا انسجام . وأما فما يتعلق بالمسألة الثانية فن 
الممكن أن يقال » كأ قيل صدد اائ<و الفاسى . إن المذهب الذى 
خرج مها » أعنى مذهب لدنج . مادام يحدد لكل فن من 
الفنون طائفة خاصة من الاشياء أو من المفاهيم ر الأفعال للشعر, 
والاجسام للنحت؛ الخ ) ؛ فبو يضيف إلى الاخطاء القدمة أخطاء 
جديدة ٠‏ بل إنه ليعد تقبقراً بالنسبة إلى التعريف القدم : كل 
صورة فبى شعر . على أن لسئح الذى لم يحل مسألة التحديد , 
السخيفة فى ذاتها . أو حلبا حلا خاطئًا . قد حل حلا 
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حسنا المسألة اتى عنى ها حما . حين برهن على أنه ما من فن (ولا 
من أثر فنى كذلك ) مكن أن “يثقل إلى فن آخر ٠‏ أو أن يكون 
هذا الاخر معادلا الأول . وذلك انتقل إلى أفق أعلى فى دراسة 
وحدة التصورات الفدية واختلافيا وان آن من غين الممى أن 
تقول إنه بانقاصه مفبوم الحدود الفنية إنقاصا عظما , قد انتقل 
بالمسألة إلى الوضع الممكوس والحل المناقض حيث لا تعد هذه 
الحدود إلا تصنيفا مستمداً من الفيزياء » و بالتالى غريبا عنالفن. 


ومنالدراسات|.أتصلة بالفئون التصويرية خرج ه تا و فتكلان . 
هذا الكتاب الذى خلق» م يقولوزعادة » التاريخ الحقيق لافئون. 
هله عازه دق أن ن موضوع اعتراضات » أو تحفظات 
على أقل تقدير . ذلك أن فينكئان قدأقام تارئخه وفقا لمقياس جرد 
مناقض للتار يخ , هو ماأسماء , اجمال المثالى » . فبو منهذهالتاحية 
دون يكو الذى ينوع تاريخ الشعر بتنوع الشروط الاجتاعية 
والاتجاهات الفكرية . على أن هذا لا منعنا » إذا ن نظرنا إلى 
توارحم الفنون التصويرية قبل ذتكلان » وكانت ترجمة لراة الفئانين 
أو جمعا لاثار قدعة , أقول هذا لا منعنا من الول بأ فتكلان 
قد تخيل تارخا للفنون داخليا ء وحاول أن يكتب هذا التارعخ , 
ولو أننا تجد فىقلب هذا التاريخ الداخلى نوعا خارجيا من التاريم. 
وفى عصر هش كلان ؛ وفى بلده ألمانيا . كان يسير هامان وهردر 
سيرآ عقوي تلقانا فق الطريق الن .سق أن :اختارها" السو 
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الايطالى فكو . وهما دون فيكو سعة تأمل وقوة تفكيرء إلا أنه. 
: بمكن مع ذلك أنهمابما إهمالالنسخ المأخوذة عن الاصلءلآن. 
المسائل التى عالجاها » مهما تكن شببة بالمسائل الى عالجبا فيكو , 
وهيها كع ومس انهه إلى مسائل فيكو ؛ فانها مع, 
ذلك جديدة . لانها تغذت عفاهم وجدت بعد فكوء ولآنها على 
وجهالخصوصء ساءلة مسلبات حضارة جرمانية تافة عن المسلبات 
الق التكنابا كن وان كادفت نكون كلؤاسيكة:[لبنانة ضير فا 
وفىهذهالآثناء كان غيرهما من او لفين »وقد أنعشوا بالئيه النفسى. 
بعض التقييزات الى قررها البلاغيون القدماء » يعملون على توضيح. 
رخدي الضوون اخلئلة :4 و االضوز ال لةتوما أقيه ذلك من سور 
الشعور ء بالنسبة إلى امال و با لنسية إلى الفن . 
ويعد كنت فى آخر هذا الفرن البؤرة النى القت عندها أشعة. 
التفكير الفىف للهر نالأ بع عشر (و قدأ نعكست فى كتابه قر للم 
وفيا تضمئهمن أحاث ومنافشاتوشكوك ( لكيه بعد فى الوقت 
نفسه نقطة البداية للف كير الفى الذى يفوقه ويتجاوزه ؛ ومن ثم 
نرى ل يعترف مؤرخو فلسفة الفن لكنت . فهذا الجال أيضاً. 
عكانة أمير اطورية أونا بو ليونية » كرجل يتجه اليه ه قرنانتسلح. 
كل منهما للاخر » ينتطران منه الول الفصل . وهذه الصورة. 
النصف الرمزية يمكن أن تستعمل , هى الأخرى ؛ ولكن شر يطة. 
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أن تؤول يتحفظ ؛ فيا لا شك فيه أن كنف قدطرح هرة خرف 
وبشكل فوى جداً السؤال الذى طرحه عصره . وهو السؤال 
المتصل بقيمة الذوق أهو نسى أم مطلق . كا أنه طرح كذلك 
المسائل المتعلةة باجمال الحض واجمال المعلق »وا لصورة الجدلة , 
والصورة الهزلية ‏ يا طرح كذلك مسألة حدود لفن » ولكن مما 
الافك افيه أرضاً أنالخاضة المنيزة ا أسقدها كنت إل االجال 
من فاط نين كاف واد + ليبوم ةالح 
الى أسئدها إلى القانون الاخلاق الذى وضعه يمعزل عن كل نوع 
من أنواع الاخلاق المادية والنفعية . 5أننا لانلاحظ ند كنت , 
المناقض الفلسفة التارضخية الجدلية , :لك الطرائق التارضخمة الجداية 
فى النظر إلى الشعر الله . فن هذه الناحية جب أن نقول إن 
فلسفة الفن الآلمانبة التى أعقيت كنت » من شار إلى هيجل إلى 
أقل فلاسفة القن شانا ال التافيق: هنا ريون اقول إن 
فلسفة الفن هذه لا تنبع خطى كنت » بل خطى هردر . وخطى 
لبينتس و باومجارتن كذلك (وخطى فيكو مثا ليا ). على أ ننا نلاحظ 
قوذه الفليقة أن المشالة الهلة دون لفق ق حهناة الدكن اعون 
المسالة الختصله يعن الفضر التعل الذدئ تدزكبه المطلق .+ لذاك 
نرى ألفن ثارة ختاط بالفلسفة » وثارة برتد إلى صورة دنيا من 
الفلسفة أعى ل أسطورى ؛ وتارة يصطئع وغا الك ف 
الفاسفة .وهكذا نرىوحدة الفعل الفنى , وقدأفسدها هذا العنصر 
الغريب » تنقسم إلى فسمين » مضمون وصورة ؛ وترامم يأخذون 
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مذاهب البلاغة والانواع الآدبية والتقسيمات الفئية واجمال 
الطبيعى وال وا سالفئية إلىماهنالك منالمذاه ب التجريبية ؛وأسوآ 
من ذلك أ : نهم جعاونها عقلية » ويستخرجوتما استخراج الحقائق 
الفلسفية .وطمذا السدب 070 نرى أن فلاسفة الفن هو لاء ١‏ يتعمقوا 
إدراك الصلة بين أأشعر ووس التعيير المجرد واللغة العرا نبة ( بل لعب 
غابت عنهم هذه الصلة تماما . وكانت فلسفة اللغسة » من جيتها . 
لاشتغاها فى مناقشمات حول أصل اللغة أو حول علاقات الكلام 
بالفكر المنطق وما أشيه ذلك من مسائل . عاجزة عن معالجة 
مسائل فلسفة الفن نفسبا وعلى اجملة » رغم وفرة اللافكار 
والملاحظاتالمتصلة بشئونالفن زما التقط هؤلا الفلاسفة قسمامنه 
من النمد الروما نطيق والادب الروما نطيق المعاصرن وا فنحنوا 
القسم لاخر كتقاذاروها فين مم 526 ) » أقول رغم هذا 
فان المسالة الاساسية كانت عندهم أدنى إلى منطق الفاسفة منها إلى 
فإسفة الفن 3 وكانت جوودثم متجرةه ان التوفءق بين التزعة الذائية 
الحديئة وبين الميتافزياء القديمة واللاهوت دم بوهكذا رايا 
الفن 3 بع مسأئله ا زئمة 3 دز قَْ أحاة ثم كدخول النحو 
والبلاغة فى موسوعات القرون الوسطى 00 السكولائيين : 
أى دخولا إضافيا. هذأ إن ١‏ تت احدما ثا منالخططات المذهبية 
المبيتة .. عل أن من الواجب أن نقول + من ناحية أخرى: 
إن المسألة التى كانت تشغليم كانت تدفع بالفلسفة إلى أمام , 
فتدفع معبا فلسفة الفن . ذلك أنهم ٠‏ على انحباسهم فى قوقعتهم 


لاههوطؤ - 


المتيأفيزيائية ٠كانوا‏ يعملوزعل إقامة مذهب رو حىمطاق بوكانوا 
من ١<ين‏ إلى <ين محطمون هذه القوقعة . ولا سما بارتباطهم 
بالفدكر التاريخى , وفةا للمظاهر الجديدة التى اصطئعبا عصرم فى 
شئُون السياسة والاخلاق ؛ وبفرمهم للفن والفاسفة وسائر دور 
الحياة على أنها واقعية فى التارمخ كسب . 

وحتّى فى النزعة الوضعية والنزعة النفسية الاتين أعقيتا هذه 
المثالية الممتافهزيائية , واللتين بدا أنهما تخئقان وتطفئان كل فكرة 
عور زالتق تدع . اناق هله الفكر الا كن ان اران لشن 
لها فى الواقعمكانة فاانزعة الطبيعية الجديدة وف اللاهوت الطبيعى 
الجديد » أقول حت فى هاتين النزعتين الوضعية واانفسية يجب أن 
0 ا 
غير مياشر . فأن النزءة الطبيعية الجديدة ليست هىالنزعة الطب.عية 
القد بمة و“جرد ألم تتعأارض مع المثالية الجديدة » فبى تنطوى 
على مباجمة ( قاسية غالبا ولكممامشروعة ومفيدة ) لما تبق فىهذه 
المثالية من رواسب الميتافنزياء واللاهوت . وعساهمتها فى تبديد 
هه لقان بوالكوه ووضيا أن جنع ع افبيفة الت انها ٠‏ + 
وجنوحبا إلى نصح فاسفةالفن باتباع المج الفيزيولوجى الفيزيائى , 
كانت مثلا سيئًا فما تجنح إلى ت#ريره ؛ ولكنا كانت نلا حدنيا 
فما عا مجن !! ل كار : 

وهناك أخيراً . عدا المذاهب الفلسفية ( ولو تحت تأئير هذه 
المذاهب ولاسما المثالية والرومانطيقية ) هناك اانقد الآدنى والفنى 
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( دى سا نكتيس فى إيطاليا » وفلوبير بل وبودلير فىفرنساءالح) 
الذى كأن» فى عمله لمبمته الخاصة » مخلق شعوراً فنيا قويا يكره 
يداف الكرافؤا تين نوعفوة التسدون د12 السواء ولقين 
الات 5001 ر ويكرر عدداً كيرا منالحقائق الاساسية فما 
شق لض كن الى ميقا فق خلا دراك الق لر قو اردنة 
الفن بالتوري ا كلذ عل الاباك بالحاجنة المديدة زه 
توسيع البحق .اتاج نظام جديد . ْ 


ا د 


لاشك أن هذه الاشارات السربعة لا تؤاف عخططا لتاريخ 
فلسفة الفن » وإتما تتجه » كا قبل ٠‏ إلى بان تنوع المسائل الى 
يطرحبا هذا التاريخ . واستحالةعرضه ( الابم إلاأن راد تشومها 
أو إفقارها  )‏ كثنه تاريخ فسا لاو وسيدة ترام الل دك 
أنه على قدر ما كانت المسائل الّعالجها الباحثون متنوعة . ستكون. 
الزؤاية التاركة نفسبا متتوعة » غتلفدة: باختلاق الناحة 
الى اتن دن ارح تعد مما 11و عنمن تمده المبائل + 
أو فضا + أو كتير | هنا اى كثير ا دا فنا لكتاق تستقدها 
جميعاء وتارة تضع في الصف الآولمنهذه المسائل أوهذهالطوائف 
من المسائل إحداها ؛ وتارة ضع أخرى » مييئة فى كل مرة أن. 
هذه المسألة هى المسألة الأساسية . بدون أن »كن أبداً تترير 


00000 
أسبقيتها المطلقة . حما إنه ليس من الحظور فى العرض التارمخى أن 
بجمع المسائل المتقاربة » فنطرحبا على أنها مسألة , واحدةء 
و القبير لك قبا عدة مؤافين » ( حى لقد انهجنا هذه الطريقة فى 
هذه الاشارات الموجزة التى قدمئاها , ولااسما لانها موجزة ) . 
ولك لاحن أنشرت عن الا أن المسالة الى تسم قم المباًة 
الى ليها ب عاونا رقنا :2 شرار ن ملك ندا 
« الاختلاف الرقيق » ينطوى فى الواقع على إمكان تحديد المسأ لة 
دين عتلفا ,للق المنك ين 4 وشكرن المسأ له الراخدة إذن 
عدداً من المسائل المتنوعة . وليس من الحظور كذلك , نظراً لتنوع 
المسائل بتنوع الآزمان أن نقسم التاريخ الذى نرويه إلرعصور. 
ولك كن أن لا درت عن اننا ق هذه اطالة اضا ان هده 
لسرن ا ٠‏ سواء فى حدودها وق مضمونا المركرى »فرب 
نسالة تيدأ فى عصر, م تداق عضر | أو عصرن التيتأ نفك بعد 
ذلك : وفى الاشارات الى قدءئاها ما يصلاح أمثلة على ذلك . وقد 
تخيلت تقسم تاريخ فلسفة الفن إلىعصور ٠‏ أو قل قسمته أولا إلى 
قسمين قسم سابى, على الناء يم ٠‏ وهو يشمل الآلق سئة أويزيد 


4ت 


هو اادار.يم ٠‏ وهو يبدأ بالقرن السابع عشر ويستمر حت أيامنا 
هده )2 ثم قمسمت هدأ التاريخ تفسما أدق إل اذه عصور : 


الأول عصر 5ه4.ف: الفى السابة: على “بت » حين كان ا موضوع 


ل رهم! مه 


د الملكات , الفكرية. ‏ والثاق عصر فَلمهُ:ٌ الف 24 


واامز مه كنت ؛ وهو شمر تخاذل الأثا أمة المتعافزيائية ؛وشه 
تخلصت الملكات الفكرية من صفتها الجردة . ولم تعد تنضد بعضما 
فوف بءعوض )»2 بل أصبحت تقيم عن انها تارجم مثالى للفكر ١‏ وأخل 
الفن مكانه فى هذا اليجرى المثالى الذى كان لا بزال مع ذاك أشيه 
ملحمة دينية الفن فيبا أسطورة أ كثر من فئية تارة وأقل من فئية 
نارة أخرى ‏ والعصر الثالث هوعصرامرّء: الوطم.: والذزء: 

اهمه وهو كاد كعك إلى مابة العرن التاسع عشر 3 وفده بلغ 
الآمر ببعضبم » كرد فعل على الميتافزياء » أن نظروا إلى الفن نظرة 
طبيعية » واكم . على أنم لم يصلوا إلى نظرية فىالفن » انتّهوا 
لانت سين ب قن ١ه‏ الميتافزياء فى الفن ٠.‏ والعصرالرا بع 
هو عصر و(إة: الفى الأعاصرة ٠‏ وهو عصر #رر من الميتافزياء 
ومن النزعة الوضعبة» ولا أقول هن الفلسفة فأستا نف :دواسة مسائل 
الفن فى صورة فلسفة للفكر الفتى . وفىرأى أنهذا العصر الاخير 
الذى بريد بعضبع أن يعده مغلقا , لا نزال فى داياته 4 أو فق 
على 95 عان! يعاق بعل 2 لان العصر بعك مغلمًا نحن لون قل 
5 دن المسائل الجبديدة والحاول الجديدة مأ يلبعى معةه أن 
ينفتح عصر جديد . ولا أرى من هذا العصر الجديد الذى ينأ 


وه( ل 


أى جاتب من جوانبه » فا بزال النزاع قَاتًا بين نظرية الحدس 
الخااضن» أو الحدس الخناق مق جبة + .يق طائفة كير من 
المفاهم السابقة . لاالمفاهم | لنفسية والطبيعية التى كادت #نقرض 
غسب ء بل وتلك المفاهم الميتاففزيائية التى تنعم بقوة أعظم 
وثيات أ كر . ولا على الفكر الانساق سلطان عظى . 

ومبما يكن من أمرء فان هذه العصور اللأاربعة هى يذلك 
عصور تاريخ الفلسفة الحديثة . فى كل وجه من وجوهها الخاصة. 
كايسل ذلك كافة الناس بسهولة فيا يتصل بالعصر الآول والعصر 
الثااث ٠‏ وبثىء من التردد فما يتصل بالعصرين الثانى والرابع 
فقل من. الناس هن أدركرا أن ما وضل إل النكون بعد 
محاولات يقينية موفقة منطقية إلى حد ما . فى الفكر ا 
خلال العقود الأخيرة . إنما هو ف يرة فلسهئ مريرةٌ ؛ 
أعدرت م م ليه جد بدة : أو كئتة جد بدة » 7 لفتية جد بدة؛ 
أ اهيا لزن لوق .قرا للد لتق أدهي رطفن 
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وصضد الم تأفزيا ععلى حدسواء .وقى مو الفاسفة 3 ىحاو ل تمؤخر أ 
أ أعرفنا ؛» عون تخد الصورة الحمدية إلى بوه خاص ما 
لوزرزم ومو ممه 3 ع0 عتاواع0010مطاغط أامعسمد ع1“ 


ولكئنا إذا تابعئا هذه الاءتيارات تحاوزنا الغاية المطلوبة 
من هذا العرض ؛. وهى أن نين كيف كلا ين وتتطابق فاسفة 


)01( عأطمودصااط8 : عاأتأمقط ع1 عأملا 


ع واد 
الفن والفاسفة » وثار 2 فلسفة الفن وثار ّ الفلأسفة ٠‏ ولقد 
سل مذا التساير والتطابق بءعض مؤرخى الفلسفة الذين يدرسون 
درن ناف البق السة إل سما لها فلبيفة القى.. أ يفطن 
مؤرخى النواحى الفلسفية الآاخرى الذين يدرسون دور فلسفة 
الفن بالنسية إلى تطور المنطق أو فلسفة الفن . وهكذا دواليك . 
لانتو القات اللتسادله لذ معتوفي فز لاه لز وخدون 
كتوق قنه الس يعو الاح لذو كدانة معن وهر ف افلسنة 
الفن والفلسفة . فإذا تركنا لغة الكناية » كان يحسن أن تقول 
إنكل مسألة منطقءة أو أخلاقية أو أى مسألة أخرى » [نما هى 
ف ارقف ننية مها نا قد عن يوا لمكين :ل بر[ لف يي د 
نستكبل تمام القن السو انلا تاتون لل ب 


لانن قل عر نا ظ أ أوّضية الأول 3 عن كاه القضيدين ؛ دفعة واحدة : 


اع" د 


طابع الكلية ف التعمير الفى 


"كتين ها لوحظ. أن التضون الفق #تدى قضوواثة القردية 
'الواضحة » يشمل فى نفسه الوجود , ويعكس بذاته العالمى . حتى 
أن ذلك هو المعيار الذى ا | لبه عادة ييز لفن العميق عن اأفن 
السطجى » الفن القوى المهاسك عر1ن الفن الرخو المتحل ؛ الفن 
الكامل عن الفن الثاقص من بعض ا إلا أن النظرية الذى 
كانت تعمد إليها فلسفة الفن القدمة لتفسير طابع الكلية هذالم تكن 
بالنظرية الموفقة . فد كانت ». على ما تعلدون ٠:‏ تقرب الفن من 
الدم والقفة و نقد أ نه يشترك مع الدين والفاسفة فى الإيمان 
ععرفة الحقيقة العليا , وبزاحمهما فى تحقق هذا الإمان ٠‏ قارة 
عله تدا ووقة ًّّ إذا لد ا لد والفلاسفة اللذين تلان المتزلة 
العلا الثبائية ب وتازة تعد فاتعو نفيية مقزلة هلا يانه , بوط ء 
هذه النظرية من ناحيتين : أولا لآانها تتصور عملة المعرفة :صوراً 
مسطأ » فتارة #صورها حدسية محضة » وتارة م:طقية محضة » 
بتار ضوذة عصة + يدون أن ترك فيا شكا هن الاحتلاك 
اوالتعاوطن .وتان 0ق 0ت#ضون المعزفة ١:‏ كذقيافا طلفيقة نا كدة 
:وبالتالى متعالية . وهكذا يدركون الطابع الكوفى أو طابع الكلية 


ج- 155 ايصد 


فى التصور الفنى . لكنبم فى الوقت نفسه تجبلون من الفن العخصر 
الآصيل فى الفن » وبحردون الخصب الروحى عامة من كل قوة . 


وعاشا الخها الثاق وحار اة افك الويف الى يده 
باندفاعة داخلية لا تقاوم نو فكرة اللايثة والروحية المطلقة , 
نظر بعضبم إلى الفن ٠‏ لا على أنه تعقل لمفروم سا كن » بل تكون. 
دائم لحك , أو قل لمفبوم هو فى الوقت نفسه حكم ؛ وذلك يفسر 
طابع الكلية بسبولة » لآ نكل حم فبو حكم على عام . ولن يكون. 
الف إذن إلا تصوراً بسيطاً ٠‏ تصوراً هو فى الوقت نفسه حكم » 
وبنفاذه إلى الاشياء فى ضوء الكلى يحدد لها قيمتبا ومكاتتها فى. 
الوقت نفسه . إلا أن هذه النظرية تصطدم بصعوبة وحيدة » هى. 
من القوة بحيث لاتخرجمنها النظرية إلا أنقاضاً محطمة . إنالتصور 
الذى يحكم لا يظل فنا ٠‏ فإنما هو حكم تاريخى » أى تاريخ _. إلا 
أن يصروا على اعتبار التاريخ جرد سرد للوقائع ( 5 كان الناس. 
يعتقدون بذلك فى السابق ٠‏ وي لا نزال كثير منهم أجل هذا 
الزأى ) ت:وعنديل. يكون الحم أو التصور داخلا فى نطاق. 
الفلسفة أو فما يسمونه ٠‏ بفلسفة التاريخ » . وان يكون فنا أبداً . 
وباملة » فإننا بالنظرية التى تتصور اافن على أنه حك نتحاثى, 
حت :ولاشك عد هدمة السكون والتعال تلكا لاتتحائن نذمة 
النزعة التبسيطية الى تتخذ فى م ذه النظرية صورة نزعة منطقية. 
عرف ار فى الفن العنصر الذى يجعله فنا . 

إن الفن حدس محض أو تعبير بحض » ليس حدساً عقلياً م1 


م ل 


زعم شلنج » ولا هو حدس منطق ”ا برى هيجل » ولا هوحم م 
يذهب إلى ذلك التفكير التارخى . إنه حدس مجرد إطلاقا من 
الفزوم ومن ل إناهورة المرفة كرفا م إنهرهذه الصدورة 
الآولى التى لا نستطيع بدوتها أن نفبم الصورة التالية المعقدة . 
ولكى نفهم طابع الكلية الذى يلاحظ فيه ل يكن بنا حاجة قط 
إلى أن تمصى خارج ميدأ الحدس ال خض .ء ولا أنندخل عليه بعض 
التعديلات ولا أن نضيف إليه بعض الإضافات الانتقائية (وهذا 
شر الشرور ) بل كفانا أن نلتزم حدود هذا المدأ بدقة , 
ونراعيه كل المراعاة » وأن نتعمق الطا بعالمذكور فى هذهالحدود , 
مستخر جين ما نحتو به من كنوز لا تنضب . 

وقد أتبح لنا مرة أخرى ٠‏ ردأ على أولئك الذين .زعبون 
أن القق لدي حنسا ٠‏ واطفنة .أن آله الى حخدييا ميك 
وألفة ١‏ هنا #رؤزيزفاف أن انم اللطت اف د ارد لذ بحر اوه 
أتيح لنا عندئذ أن نبين أن الحدس الحض , لكونه غير ذى صلة 
بالنزعة العقلية والمنطق » يفيض بالعاطفة والانفعال, وأنه لا 
مخلع الصورة الحدسية التعبيرية إلا على حالة نفسية ٠‏ أى أن 
تمت حرارة متأججة تحت هذه البرودة الظاهرية » وأن كل خلق 
فنى حقيق هو حدس محضء شريطة أن يكونغنائية محضة .وحين 
أتيح لنا أن ثرى باحثين محدئين يصلون أخيراً , بالحيل المتعبة 
والطرق الملتوية ‏ إلى القول بأن الفن حدس وعاطفة ٠‏ قلما إنهم 
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لاون ديد لل تززذفوق فيا اميا هددا لذ حضئ هن 
المرات على لسانالفثانين والتقاد فيا زددون م نأقوالوتعريفات , 
وام ذه د الؤاوء االعظفية وو ).+ كبو سيل العمل العلين 
الحقيق » ثم لايصاون » فما يتصل بفلسفةالفن ؛ إلى إدراك وحدة 
المبدأ التعليل » ذلك أن العنصرين حين نقررهما على هذا النحو 
ببدوان مجتمعءنأحدهما إلى الاخر » أو ملتصقين علىأ كثر تقدر: 
ع ل ا لك هيما 1 الخو وان كن ندل 
عن الثاى ' 

9101 تمل مجن الغلاب الكل ارق الا رمت 
التصور الفنى » والذى يعترفون به حقأ ( رما لم يكن بين الباحثين 
من أوضحه م أوضخه وحم فور_ هومبولدت فى رسالته عن 
2 1110 311 تطررع1آ 3 فإنك لتجد الرهان عليه قْ 
الميدأ نفسه ٠‏ إذا أنت أمعنت النظر فى هذا الميدأ . إذ ما هى 
العاطفة أو الخالة النفسية ؟ هل هناك ثىء مكن أن ينفصل عن 
الكلى ويتطور بذاته ؟ هل للجزء والكل , لافرد والعال » للنهاية 
واللاثانةادى نون ووو لاحرافيا مهفل عن سوه الاخر 
وخارج عئه ؟ إن كل فصل أو عزل لاحد الحدين عن الحد الآخر 
لهو عمل من أعمال التجريد الذى بفضله لايكون هناك إلا الفردية 
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المجردة » والنباية الجردة » والوحدة الجردة » واللانماية الجردة . 
لكن الحدس امخض أو التصور الفتى ينفر من هذا التجريد بكل 
كيانه . بل إنه لا يثفر منه قط ء لانه بجبله كل الجبل ٠‏ لا لثىء 
إلا لآنه أداة لمعرفة أسميئاها ؤرية . إن الخاص ليخفق فى الحدس 
بحياة اجموع ٠‏ وإن الجموع ليسرى فى حياة الخاص ٠.‏ إن كل 
تضور فى عضن هو ف الوقع نه هو والكون هو الكون ىق 
هذه الصورة الفردية » هو هذه الصورة الفردية الشببة بالكون . 
كل كلمة تنفرج عنها شفتا الشاعر » وكل صورة من الصور الى 
يبدعبا خياله . تنطوى على المصير الإضساق كله » وتضم كل الآثال 
والآاوهام والالام والاة راح والامجاد الإنسانية » تحوى قصة 
ااواقع + اق صيوور عق عوة: الداع »اوهو جارج امن برهن 
ذاته » عذايا وسعادة . 

لهذا السبب كنا لا نستطيع أن تخيل بصورة ذاتية أن 
يكون التصور الفنى مقرراً للخاص المحض » للفردى الصرف » 
للمنتهى فى حدوده . و<ين يبدو كذلك ‏ وهذا يحصل معنى 
من المقاق.ت. فإن التصون لا يكون فنا : أو لا يكون قتراً قاماً . 
عن خجناول: 3131لا ممق «الباعلفة ا لاكلية :اهل القاعافة 
وإدغاها فى الفن : حين نحاول الانتقال من الحالة الانفعالية إلى 
امال النأملةة أ من :لزعي والضيوة و لاذه زل قن طرف 
معرفة فئية » فالأ بدلا من الوصول إلى غاية المطاف . نقف 
فى منتتصف الطريق , فلا تحن فى الظلام ولا نمو فى النور ٠‏ وإنما 
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نحن فى حالة من الارتياك الفنى تخرج منبا بفعل إرادى ؛ حر . 
واع إلى حد ما . ثن الفئانين من لا يستعملون الفن من حيث هو 
وله نامل انفعاهم وإبرازه إلى الثور سب » بل من حيث هو 
هذا الانفعال نفسه كذلك . أى وسيلة للبوح والإفضاء . فرؤلاء 
يدعون صرخات رغباتهم وآلامبم واضطراباتهم النفسية تنفذ إلى 
التصور الذى أنشئوه » فتسبغ عليه -بذه الشائبة مظبراً فرديا 
نهائياً ضيقاً . وهذه الخصائص لا هى من العاطفة ‏ الفردية 
الخاصة معأ فى كل صورة أو فى كل فعل من الواقع ‏ ولا هى 
من الحدس - الفردى العام معأ وإبما هى من العاطفة الى ل 
تعد عاطفة سب ٠‏ ومن التصور الذى لم يصبم بعد حدساً محضا . 
ومن ثم لوحظ كثيراً أن الفئانين العاديين مدوننا بدقائق عن 
حياتهم الخاصة وحياة الجتمع فى زمانهم أ كثر من عظاء الفنانين 
الذين يتجاوزون حدود عصرثم وجتمعرم وأنفسهم من حيث ثم 
يشاركون فى الحاة الواقعية . ومن ثم كذلك ينشأ هذا النوع من 
الضيق الذى تحدثه فينا أثار تفيض ولااشك بالعاطفة لكنها 
خالية من النبوض بالعاطفة إلى الصورة الحدسية الحضة أل هى 
أخصن خصا تصن الفن.. 

ولمذا السيب إتما نصحت فى كتاى «فلسفةالفن », أن لا نخلط 


بين التهءمر الذى وحدته بالحدس وجعلته 58 الفن 0 أعنى التعبير 


الى ؛ وبين التعبير العملى الذى يسمونه تعبيراً وما هو فى 
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الواقع إلا الرغبة والصبوة والإرادة والفعل نفسه ‏ فى تلقائيتها ؛ 
-والذى يصبح بعد ذلك مفهوماً من مفاهم المنطق الطبيعى » أعنى 
علامة لحالة نفسية واقعية معيئة ‏ كا ممكن أن نلاحظ ذلك . مثلا , 
فى الأبحاث الدارونية بصدد التعبير عن العواطف عند الإنسان 
وعد اله.وا نات . وقد دلدلت على هذا الفرق عقارنة الانسان 
الواقع فى حالة الغضب فيظبره ويستئفده . نين الفناق أ الممثل 
الذى ممثل الغضب . ويظل سيد هذه العاصفة الانفعالية » ناشرا 
فوقبا قوس قزح التعبير الفنى . إن -السورة الفنية مختلفة اختلافاً 
عميقاً جد عن السورة العملية . ألا تتذكرون ذلك المشهد الفظيع 
فى رواية إدمون دى جو كران ٠‏ حيث حدثنا الكاتب عن ممثلة 
واقفة إلى جانب سرير زوجها وهو >تضر ء ومنساقة بعبقريتها إلى 
00 أعرا ض الاحتضار الذى كان فى زوجما متا فنا 1 
فأن تصب" المضمون العاطفى فى صورة فئية » شعنى هذا 
كذإك أنك أضفيت عليه طابع الكلية » ونفثت فيه نفحة كونية ؛ 
ومذا المعى فليست العمومية والصورة الفنية شيئين اثنين بل شىء 
واحد . إن الوزن والبحر والقافية والاستعارة وتوافق الآلوان. 
وتناغم الأصوات ٠‏ كل ه.ذه الوسائل الى يخطىء البلاغيون فى 
دراستّا دراسة مجردة . وجعلبا ذلك خارجية عرضية زائفة . 
| يناش يبدا جر اذقاة الصتورة الفكةا ل د زط للحي ا 
الفردية على انسجام فى العمومية » أى فى الوقت نفسه تعمم . ومن 
عر أخر ى ١‏ نستطيع .على هذا الآساس . أن نعد النظريات 
"الى بدأت تنيت فى خِر فلسفة الفن الحديئة ٠‏ بعد ارن عرف 
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الأقدمون تباشيرها فى أآراء أرسطو » واليّ تقول يتنزه الفن عن. 
الفائدة بتعبير كنشت"؛ أعنى الفائدة العملية » نستطيع أن نعد هذه 
النظريات ضروباً من محاربة الاتجاه إلى إدخال العاطفة المماشرة فى 
الفق أو ترك تعيش اقنه ورهن عدا لز تكله الفضواية بل 
يثقلب إلى سم لا أن نعدها تقريراً لعدم الاهتام عضمون 
الف ولاعأولة لررذ الفن إلى جرد لعب وعيث ما على هذا النحو 
كان مفبوم الفن لدى شار ٠‏ وإن أدخل لفظة , اللعب» فى 
المناقشات الفئة . وإتما أصبح كتالك عدكد افيا سمو نه وسحاية 
المدرسة الرومانطيقية الآلمانية المتطرفة . هذه السخرية الى كان 
حدما شلعز وعدها نواعا مى,و الكفة والرهانة» نبوا كان 
بعدهأ لودفيج تدك موهمة شعر بة» ف يستسط الشاعر أو وضوعه 03 
نفسه » بل يظل يحلق فوقه , والتى أدت إلى الفن اللهرجى » أو 
وضعت هذا الفن الهريجى الفظ فى قة إلعالم الفنى الواسع . وعدته 
المثل الاعلى الوحيد ء الذىاسهوى هاي اليافع . ثم وصفه بعد 
ذلك بعوله : 
!| أعلءقطععع لكا طعأة ع0 لاك طحا 
! أممقضطءدرعطن عطعاء/الا ,اأعطواء/7ا 
طعأ]عأةام عطعاع/الا ,رعجأناع5وعطعه516 
تعأطع ماع 0 11 ماعل موتتامع/ا عاك 
جنول يظبر عظبر ا لمكة ا 
وأهات حز ينه تثقلاب خاة ١‏ 


.إلى قبقبات ! . . . 
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وكانت هذه السخرية مثالا بارزاً على استيلاء فردية الشاعر 
العملية على الرؤيا الفئية الخالصة . كا يلاحظ ذلك فما يسمى 
زالفن: الاختللاط وطن ميجل أن نشول: بأن القق ملك عو نه 
مشرف على الموت فى العالم الحديث . وإذا أردنا أن نعزز الرهان 
على أن الفن متحرر من الاهتام العملى . نستطيع أن نقول إن 
الفن لا زيل كل الاهّامات بل يدخلبا جميعا جملة واحدة فى 
السو نفد هذا الس كسيب رضي االعتور قرافي ار روضد” 
من الفردى وا كتسابه قيمة كلية » فردياً بصورة عمانية . 


إن ما برون أنه لا يتفق مع مبدأ الحدس الخالص ليس هو 
العمومية بل القيمة العقلية الإنسانية الى ينسيونها إلى العمومية 
الفنية » فى صورة رمز بمعى نوع 6 لاد رمز معى 6 
فى صورة ظبور للإلهالمستسر » هذه الصورةالدينية » أو فى صورة 
الحم الذى إذ عير بين الموضوع وامحمول و جمع هما ؛ يقطع 
سحر الفن ٠‏ ويحل الواقعية محل مثاليته » أى يحل الك الإدراى 
ووجمة النظر التارنخية حل المبدءات الخيالية الخالصة . ولعمرى 
إن هذه القيمة متثافية مع مبدأ الفن الخالص , لا لاما مناقضة 
الغاية الفعلية للفن خسب , بل كذلك لآن مثل هذه الخيلة النظرية 
اليائسة ستكون زائدة لا لزوم للها وستربك بقارا العقم مذهب 
الحمذين ال1الضن :الذي يدقى التصوو القو عنومية جدسة ,رضورة 
تامة » مختلفة من وجبة النظر الشكلية عن العمومية المستخدمة كقواة 
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لحك . على أى نحو فبمت هذه العمومية أو استعملت . 

إلا أن الذين يلجئون إلى مثل هذه الحيل » إتما تدفعمم إلى 
ذلك , أيضأ وقبل كل ثثىء » دوافع أخلاقية . فتارة تقلقهم بعض 
مظاهر الفن الزائف ‏ وهم هنا محقون ‏ وتارة يخافون من 
بعض المظاهر الأاخرى الى هى مظاهر فن حقيق بريئة كل البراءة . 

واإلتحين هنا أن اضف [لماا'قلت إله لآ قن عش الاخن 
هذا كرس الال التزه هو كل ارات الول بخن الول 
الاخلاقية . بقادر على أن عدم أولا بسلاح ماض يستعملونه فى 
مجاهم المشروعة . ويطامن ثانيا من مخاوفهم الى لا داعى لها . 
أى ءذا المبدأ وحده نستطيع أن نستبعد لا أخلاقية الفن با لفعل . 
ون أن نقع فى حماقات المذهب الاخلاق . أما بغير ذلك فلن 
نصل إلى غير ترديد صور خختافة .ديات الحم الذنى نطقت به 
حكة باريس فى القضية الى رفعت على مؤ لف رواية مدام بوثارى : 
و حدث أنوعنالة لادب قن أن دف افك فاه" تسمه 
بالق تياد الاق مو وحنف اده ند طن ا لات 
هذه المبمة الطيبة الملقاة على عاتقه » بحب أر_ لا يكون عفاً 
وا ل هونو عير البح ع شان اناك أ 
مكن أن عبرهأ بإمضائه الصيدلى فون شه |خد شخوص 
الوا ا إعان هؤلاء الذين رون أن اللاخلاق نحاجة 
إل تعيد 'امطناءى: لتقت عل قدمينا أمام. ار كتوق الدنيا'+ 
ومخاصة إلى أن تدس" فى الفن على هذا النحو الاصطناعى . إذا 
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كانت القوة الأخلاقية قوة كونة . وهى فى الحق كذلك » إذا 
كانت سيدة العالمالذى هو عالالحرية ٠فانما‏ تسود بقّوتها الخاصة . 
وكا كان الفن أخلص فى تعبيره عن حركات الواقع كان تم : 
وكليا كان أتم ٠‏ كان أقوى على استخراج الاخلاق من اللاشياء 
نفسها . وليس يضيرنا أن يقوم إنسان آخر نحاول الفن فى سبيل 
إظبار عاطفة يضمرها عن كره أو حسد . فإذا كان فناناً حقاً , 
فبفضل تصوره نفسه ء سيئبت الحب على الكره ٠‏ ويرده إلى 
العدل فى الحم على ظلبه نفسه . وليس يضيرنا أن نحاول آخر أن 

بط بالفن إلى درجة شريك له فى شبوانيته وشيقه . ذإن الوجدان 
افق و[ نان عله م جع ناعير القت الكل ١لا‏ امن 
الشبوة » برؤاق موجة الشبق المضطربة ٠‏ ويضع فى ثه اغنية 
لا إرادية من الم والحزن . وقد يود ثالث ؛ فى سبيل بعض 
الثانات الفجلة ان 5 قفن عق اثاخية جوقة شعركة + وأن :يلون 
ناحية عرضية عاءرة » وأنيقةول كلمة ما . لكن منطق أثره الفنى » 
أى مايقتضيه الفن من اسك وانسجام » سيضطره إلى رفع الطا بع 
الخاص عن تلك الناحية الخاصة » وإلى إزالة هذا اللون عن تلك 
الناحية العارة . وإلى الاستغئاء عن قول الكلمة [2, أداة أن 
يقوطا . ليس الوجدان الفنى تحاجة إلى الوجمدان الاخلاق يستمد 
مئه العفة . إنه ينطوى فى ذاته على هذه العفة » ».الى مك الحياء الفنى 
والرهافة الفئية » ويعرف مى بحب أن. لا ستعة من صور 
التعبير غير الصمت . بل إن الفنان حين يتجاوز هذا الجباء فيخرج 
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على الوجدان.الفى ويدس ف الفن ما لا تدعو إليه حاجة فنية 
ف 0 و ولو كان تف ندل المتو ناسو اقر فا 
فانه لا يكون قد أ : خطا نش الناة الف حفميب: بل يكون قد 
أجرم من الناحية الاخلاقية كذ لك اانه ال بواججه من حيث 
هو فئان . إن إدغال الأمور الشموانية البذيئة فى الفن ليس هو 
الحالة اللاأخلاقية الوححدة ؛ وليس هو دائماً أسوأ هذه الحالات 
بالفعل ؛ فى رأفى إن دس الفضيلة فيه على نحو أحق هو أسوأ 
هذه الحالات » لآنه بجعل الفضيلة نفسها حمقاء . 

والقاط القلء حمطن لز ققمر الاكل لتقي نو دا سنن 
غادة بالناوق:. وأنتم تعلمو ن أن الذوقيرهف معالسنين ٠‏ لدئى الفما نين 
الحقيقيين وهواة الفن الحقيقيين ٠‏ فلن كان الفن الذى يعجيئا فى 
أيام الشباب هو الفن المتأجج الفائض المضطرب الذى تكثر فيه 
التعبيرات العفوية الحية ( الغرامية أو الثورية أو الوطنية أو 
الإنسانية أو المصطبغة بأى لون آخر من هذه الآلوان ) » فإننا 
نتبى شيئا فشيئًا إلى الشبع بل إلى القرف من هذه الماسات 
الرخيصة » ويزداد سرورنا بالآثار الفئية ( أو بأجزاء من هذه 
الآناوم الى لقف إل تقار الصوروة تن أ إل تقال الك 
لا تعب أبداً ٠‏ ولا إشبع أبداً : فيصبح الفئان أقل رضى ما 
يعمل ؛ و يصب [ياقرَ -أقسى حكما على مايتذوق . لكنه إذا أب 
بثىء كان 1| ره عميقاً وكانت حماسته عظيمة . 

وما دمنًا قد واجبئا هذا الموضوع فلنستمر فى ذلك قائلين : 
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إن فلسفة الفى . وشأنها فى ذلك شأ كل عل ٠‏ لا تعيش خارج 
الرمان , أعنى خارج ره ٠‏ لذلك فهبى » وها لصون 
تنناول بالبحث المفصل هذه الطائفة أو تلك من المسائل المتصلة 
موضوعبا الخاص . فى عصر النهضة ؛ حين كان الشعر والفن فى 
انجاههما الجديد » يتمردان على وحشية القرون الوسطى » كانت 
فلسفة الفن تتناول بوجه خاص مسأ لة الانتظام والتناظر والتصمم 
واللغة والأسلوب ٠‏ فأعادت نظام الشكل على غرار اللأقدمين . 
وحين أصبح هذا النظام بعد قرونثلاثة نوعاً من التحذاق » وأفقر 
العاطفة الفئية والخبال الفنى . وأصبحت أوربا كلبا بفضل هذه 
اموجه النقانة مقر مين الذاهة الشعونة نو فهك عفد ادف روخقة 
هذه الموجة النزعة الروما نطيقية الى بلغت من حماستها أن حاولت 
بعث القرون الوسطى .ء فى ذلك الدن كانت فلسفة الفن ممتلة 
مسائل الخيال . والعبقرية » والخاسة, خا ربت ال نواعوالقواعد, 
وقليتها ما على عقب . ودرست قيمة الإلهام العفوى والتحقيق 
التلقاق المناقاو :و الآن يعد قزنبوتصفه من الزوماطقة .+ آلا 
بحسن بفلسفة الفن و تعى عناية خاصة عذهب الطأ بع الكو ق أو 
طابع الشمول فى الحقيقة الفئية » وما تقتضيه هذه الحقيقة من 
نقاوة وخلوص إزاء النزعات الجزئية والصور الماشرة من العاطفة 
والهوى ؟ وإنا لنسمع هناوهناك؛ فى فرنسا وفى غيرهاء أصواتاً 
تنادى ١‏ بالعودة إلى الملاسكية , » إلى قواعد بوالو وإلى الادب 
فى عبد لويس الا ' آر . عتما إن هذه الدعوات ضرب من العمث 


عع +1 ج- 


إلى حد ما . لآن هذه العودة مستحيلة » كا استحال على اللهضة أن 
تعود إلى القدحم .وكا استحال على الرومانطيقية أن تعود إلى 
القرون الوسطى . بل إفى لارى أر_ معظم هؤلاء الدعاة إلى 
الكلاسيكية أكثر اضطراباً بااشعر العاطق العذيف من خصومهم 
الذين يشبرون عليهم هذه الحرب ٠‏ فرؤلاء » لكونهم آناساً 
بسطاء ؛ مك نأن يصحّحوا وأن تردوا إلى نموذج الفنانالكلاسيى 
على نحو أتم من أولئك . ولكن ؛ مهما يكن من أمر ء فإن هذا 
للك |15 قار ذا إ له نظرة عامة ود نا مسشروعا » لآو الطرورف» 
التارضية الحاضرة تسوه . 

كترن ا هالوحظ أن الآآذن اللدرك » اعن أدت العف الما 
واللتين المتاصيك» أخيه براعاوا ع طول بوذا افلسوف كين 
بكتابه م الاعترافات » . ويشير طابع الاعترافهذا إلى وفرة ماف 
هذا الآادب من بواعث شخصية فردية عملية جعلته أشيه بترجمات 
ذاتية » وأسمى هذه الظاهرات جميعها بأسم د البوحء أو«الإفضاءء 
التمييز بينها وببن ٠‏ التعبير . . ويشير هذا الطابع كذلك إلى ضعف 
مقابل فما يتصل بالحقيقة الشاملة » أى يدل على ضعف أو فقدان. 
لمايسمى عادة باسم « الأساوب ع . وهذا يفسر لناء فما أرى ‏ 
ازدياد عدد الكاتيات من النساء فى الآدب الالماق . فقد ذهب. 
بعضبم فى تفسير ذلك مذاهب شتى » فقال بورنسكى » وهوكاتب 
ألملف وصاحب كتاب ف البوئيطيقا » إن ذلك يرجع إلى أن. 
امجتمع الحديث , لإنشغاله فى النضال اليوى والكفاح السيامى . 


- 708( لد 


عبد «الوظائف الشعرية إلى المرأة » ؟ا كانت المجتمعات البدائية 
الخارية فى التضعوو وال تعلو نين وغلاتك الكرنروف ومااعة 
ذلك . وعندى أن علة ذلك الحقيقية هى هذا الطابع الاعترافى 
الذى اصطبغ به الادب الحديث . فبذا الطابع إنما قتحت أدواب 
الادب على مصراعبما أمام النساء » اللواق عتزن بالاتفعال 
والنشاط فإذا قرأنكتبالشعر لاحظن فها ما ينطيق على مغامراتمن 
الشخصية وفواجعين العاطفية ٠‏ فلل يصعب عليين أنيفرغن ما فى 
قلومن ٠‏ بدون أن يعئين بالاسلوب ( فالاسلوب "ا قال بعضوم 
حق ولا يأتى من امرأة ») . فلن أصبم للنساء إذن نشداط ملحوظ 
ف غقل الآدك“فلآن: العا تنا ثرا عض الكو مع الفاعة 
الفئية . ومن علامات هذا التأنث قلة الحياء فى عرض مرانسهم » 
وه ذه الى من الصدق التّى مادامت حمى فليست صدقاً وإنما 
هى ثىء من التصئع الذى يوصل المرء بالسفاهة إلى [ كتساب 
ثقَة الناس » على نحو ما فعل روسو لول مرة . وكثيراً ما قامت 
هنالك محاولات تريد أن تصلح الشكل والاساوب وترد إلى الفن 
رباطة الجأش والكرامة والرصانة والمال المحض ,ء و لكن أكواما 
كانوا أشيه كن أصييوا بأهر ان خطيرة بوأخدوا #رعون ا 
فك الا هر يها عمفك: | خرن ومقكرا اوعد لكا بتك عاد 
الحاولات الى قامت إبان القرن التاسع عشر وما تزال قائمة إلى 
أيامئا هذه دليلا وبرهاناً على نقص نحسه ولا معدى لنا عنه. 
ومنو أن :ارالك لالش اك تكر تن ااه لمق 
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الرومانطيةية إلى الواقعية والحقيقية » مستغيثة بالعلوم الطبيعية 
ومعتمدة على وجبات النظر الب حددتها , أقول هذه امحاولة أدق 
إلى القوة والرجولة . إلا أن المبالغة فى إبراز الخاصة الجرئية أو 
طائفة الخصائص الجز ثية ما هى » لم تضعف بل اشتدت فى هذه 
المدرسة » الى كانت هى الاخرى رومانطقية فى طابعبا وفى 
ا" 
وقد أرجع بعضهم إلى هذه المبالغة نفسها ظاهرات أدبية 
أخرى هعروفة كل المعرفة » من م الكتاءة الفئية » اأتى نودى مما 
فى فرنسا إلى المحاولات الاختلاجية التى قام ها الشاءر 
الإيطالى ياسكولى ليظبر التأئرات اللمباشرة بصورة واقعية, 
وان عتادة عد هن المناق م انيد دهت المتتشل هوسق 
د الضوضاءء 1 
: وقد أشار إلى طبيعة المرض التى ركب عليبا جسم الادب 
الحديث » أدباء عظاملانقاد صغار ؛ أدباء هم خيرة كتاب أورباء 
واستعملوا فى الميز بين القدماء والحدثين نفس التعابير تقرييا . 
دوق أن سرت أحدم فنا فق الاح ( فولفجائج » جوته . 
جيا كومو ) فقال الشاعر الآلمانى : , لقد كان الفدائى يصورون 
الوجود ؛ أما رن فتصور ااتأثرء م يصفون الخوف » ونحن 
نصف خوف », ثم يصفون الإذة » وحن نصف بإذة .. ومن دنأ 
بنش كل ما نرى فى الادب الحديث من مبالغة . وتصنع » ورشاقة 


زائفة » وتافخ » وممرجة : ذلك انثا حين نصور اننا ون لننهله 


عد ا ست 


إلى غيرنا ؛ لإنعتقم أنبا ظفرنا يحمل الآخرين يشعرون .ه 
إلى <د كاف , . ومدح القساعر الإيطالى , بساطة ء القدماء 
و ء انطلاقهم الطبيعى , ثم قال : , وقد توش لم ذلك لإنبم لا 
عضؤن كانحدثينوراءالتفصيلات ٠‏ حيث يظبر جبدالكاتب بوذوج » 
فا يعرض أو يصف موضوعه ك] تقدمه الطييعة ٠‏ بل بمعن فى 
جرئياته ويذٍ كر ملايساته » ويطي لالوصف . ويسرف ف التفصيل 
كل ذلك بغية أن يحديف تأثيراً . وهكذا تنكشف نة الشاعر , 
وتزول الجرية » ويتلاشى الانطلاق الطبيعى . ويتحبدث الشاعر 
أكثر مما بتتحدث الشغر . لقد كان الاحساس بااشعر إدى الآقدمين 
لا نهائيا » وهو لدى المحدثين نهاثى» . وطاب لهوته أن يتخيل 
كلبة عادلة ينا كد ما الروما نطيقيين, فقال : هذا وشعر مستشفيات » 
فى مقا بل: < عي 0 الذى يليم أناشيد الحرب سب » 
بل كل اللإناشيد الى تنمش الانسان وتبث فى قلبه الشجاعة عل 
الصمؤد فى معركة الحياة » ون احتج أوسكار وايلد على نعت 
اسم دالفن» بصفة «١‏ المريض , ؛ فان صفات اجتمع لتعزز الاعتقاد 
علاءمة هذه الصفة لهذا الموصوف 
إن « الطابع العام , فى أدب أو فن لا مكن أن سند 
مباشرة أو فى صورة جك ء انك الاثار الشعرية الخارجة من هذا 
الادب وهذا الفن . بل إنه م رأيئا ليس من الفن الحقيق فى 
)١( 0‏ شاعر أثينى كان يلهب شجاعة الاسبارطين فى الحرب الميسياية 
الأولى ( القرن السابم قبل ايلاد ) 


-- 8 جح 


ثىء » فا هو إلا اتجاه عملى يؤثر فما ليس بفنى حقيق فى أدب من. 
الأدافيك أن ف هادة اكد مرق تتاتفيه اانا وس نانك 
القول أن نردد أن الفئانين العياقرة والشعراء الموهوبين. » أو أن. 
الآثار العظيمة والصفحات اجميلة ‏ أعنى كل ماله قيمة فى تاريخ 
الشعر ‏ لا تستسل لهذا المرض ولا تنساق مع الإتجاه العام . 
إن كبار الشعراء وكيار الفئانين ليفدون من كل بلد ومن كل عصر 
الى هذا الفلك المثير » بجتمعون فيه ويتواطنون ويتعارفون كأ نهم 
إغز سراد ككل تمن أبناء القركالنافن. لال مسيم أعيمن. 
أبناء القرن العشرين بعده , وسواء ألبسوا المتزر اليوناق أم. 
الثوب الفلور نسئ أمالكساء الريطافى أم الجلباب الشرق الا ييض . 
إنم جميعا كلاسيكيون ء بأحسن معانى هذه الكلمة . وهو فى رأف. 
معنى انصبار خاص بين عنصر اليداوة وعنصر المحضارة » بين. 
فيض الوحى وقوالب المدرسة . ولكن من الخطأ مع ذلك أن. 
نعتقد أنه ليس يفيدنا فى دراسة الشعر أن نحدد تيارات الفكر 
والعاطفة والحضارة فى عصر ما مم العصور » فان هذا يفيدنا 
أولا فى إعطاء قالب عيانى للمحك الذى نفرق به بين فن الفنا نين. 
الحقيقين . وفنأ نصاف الفنانين » وفنغير الفئانين » ويفيدنا ثانيا 
فى معرفة كيار الفئانين أنفسبم » وذلك إذ يدلنا على ما بذلوا من. 
صعوبات ٠‏ وما نالوا من ضروب الظفر على المادة الخام التى 
استعملوها واستطاعوا أنيفرغوا فنهمفبا ‏ ويفيدنا أخيراً ( لآن 
فىكبار الفنا نينأ نفسهم أجزاء فانية) ممساهمتهى تفسير بعض نقا نُصهم. 


وا( 


على إننا إذ نحدد الإتجاه المسيطر أو الطابع العام » نظفر 
كذلك بتحذيراافما نينمن الخصم الذى يصادفونه فى نفس الاروف 
التى عللهم أن يخلقوا ضمنبا ٠‏ والذى لا يستطيع الناقد أن يعينهم 
عليه بغير هذا التحذير العام . ويمكن أن تحدد هذا التحذير على 
وجه خاص ببذا المنهج الذى ينصحهم بان لا يصغوا الى اوائك 
الذن كانوا فى السابق أو ما زالون فى الحاضر يفسرون هذا 
الانتمدا د التفتى الذي اتشاع). وعقه ,ا لاقو غاص قب دين 
أو عصر معين .وأنه ينتقل الى الشعوب الاخرى بطريق العدوى 
لخبي قينا #اتضجها أل انض تاقد النعفه القاتى قاب 
ف الشعوب الجرمانية يا يغاب فى الشسعوب الى كان حظها من عمو 
التهذيب الإجاعى قصيراً . فان هذا الاتجاه هوفى الو اقع استعداد 
عام يشترك فيه النوع البشرى كله , ويظبر فى جميسع الآزمنة 
وجمبيع الأمكئة. فاذا نظرنا الى التاربخ قدا ا طون مور : 
عشفة فى كل بد من أوربا مئنذ نباية القرن ألثامن عشر »2 لانه 
تاشن :ظر وا عامة مقر كدق الفلمافة والدق والاخلاق . :وقد 
عق آذ ارفك نهنا الااء لني اها اذيا 7ط عبن 
مباشرة » وأنه برجع قبل كل شىء و بطريق مباشرة الى أصل 
فلسى ‏ دينى ‏ أخلاق ٠‏ لذلك فن العبث أن نحاول التغلب عليه 
بعلاج متصل بالشكل الفتى ‏ كا لو كان الداء ناجما عن جيل 
بالبلاغة أو أساليب الصئاعة . . . وطالما لوحظ أن كل محاولة 
من هذا النوع لا تصيب كبير نجاح . وإنما خف المرض وبزول 


لوم 


حين يقوم فى النفس الاورويية إممان جد.د قاذر على: أن يقطف 
أخيرا تمرة هذا القلق الكثير الذى عانيناهوهذه الالام الكثيرة 
الى تحملناها ٠‏ وهذا الدم الغزير المسفوخ . . خف الداء 
ويزول بنفس الوسيلة التى حاربه ما مختلف الفشافن: وغلبوه ‏ 
ويمكن أن يخارب مها ويغلب » أعتى بنمو طبعبم الفلس - الديي د 
الاخلاق . أى بئمو شخصيتهم الى هى أساس الفن 15 هن أساس 
كل ثىه أخنى . فاذا لى خف بل اشتد وتعقد فى المستقبل. القريت ‏ 
كأن معنى ذلك أن مت عنة جديدة لا بد منها هذا اجتمع البشرى 
الذئ يتألى ويتعذب . ولكر_ كار الفقنانين ٠‏ برغم ذلك: , 
سيستطيعؤن داتما أن يلغوا الحقيقة الكاهلة . والصصدورة 
الكلاسكية , يا استطاع ذلك ٠‏ إ بان القرن التاسح عشر + يام 
طغى الشر . كيار الفئانين الذين يفخر بم الآدب الحذيك »2 هن 
جوتة » وفوس_-كولو ومائز وق» وليوباردى؛ الى تؤولستؤئ . 
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لتر كم : 





الاخلاق بلا الزام ولا جزاء 


و 
اليف م .م . مويو 
ثورة فى عام الفلسفة الاخلاقية تلغى فكرة الواجبالخارجى: 
وتحل محلبا فكرة واجب داخبى ناتج عن فيض القوة » وتدفق 
الحيوية » وحب المغامرة » وفرح البطولة ٠‏ وخصب العاطفة . 








الطاقة الروحية 


الى 5 
تايف فمرى بر وسوله 

من الحركة الفلسفية الجديدة التى فضحت تناقضات الفلسفات 

المادية اوأانت عزها عن تفسير الظاهرات اائفسية . وأقامتأجمل 


بان للفاسفة الروحية 1 ٠‏ 


6 رجة تغئ عن الأصس كل الغناء » 


اسسسسللل #4 _لسسبب ب 


شارع القصر العيئى دار الفكر العرى تليفون /١ع5_ه‏ 
تسود سك ول أصدر ت حول اث 5-2 


قصة الاضْطباد الدينى فى المسيحية و الاسلام 
لادكتور توفيق الطويل 

قصة الاضطباد الدائى الذى أنزله الرومان بالمسحية . وسيرة 
الاضطباد فى الاسلام . . على ما عتاز به الاسلام من تسا 
وحرية . . وله ,م١8‏ قرشا 

قصه الأرض واليكروف .. للدكتور محمد عبد اميد جوهر 
أول كتاب من نوعه يشتمل على طرائف علبية عن الآامراض 
وميكروباتها . وطرق علاجها » صيغت فى أسلوب قصصى 
بدبع . بوعل وو اقرقا 

اقيم ند + . . 0 0. للاستاذ أبو مدين الشافعى 
ححث لفق على .6 رد تجارب طويلة فى معمل عل النفس 
بكلية الاداب مجامعة فؤاد الآول . يدرس ااتعب ومظاهره 


ونتاهه وعلاجه ونه 0 قرشا, 


رحلانى فى مشارق الأرض ومغارما , . للرحالة مد ثبت 
خلاصة واضة ة عشر انا من التنمل ف بلاد العالم : حقائق 
علبية ثابئة فى أسلوب أددى جذاب . . وثمنه 0 قرشا 
لاط سس 


السلام الاجماعى . . . . للاستاذ عبد امجيد نافع انحاى 
ثورة على النظام الرأسمالى فى مصر وءاولة للتوفيق بين الدين 
وأقصى اليسار » الأرقام تصرخ معائة فساد النظام الاجتماعى 
الخاضر . وتشير إلى الطريق نحو النجاة والقضاء على الجبل والفقر 
والمرض . . ونه .م قرشا 


ا د و ا ات الشهداء : للسيدة وداد سكا كينى 
جوانب حية رائعة من حياة المرأة فى الاسلام » جلتها الكاتبة 
فى صورة من الادب الرفيع والقصص الرائع بأساوب جزل 
جميل . . وثمله ١6‏ قرشا 


فو تضهن الاو لين صور من خْر النبوة والاسلام : 
للأسائذة محمد اليجاوى وأنو الفضل ابر هي والسد شهاته 
كتاب بجاو للقارىء أجمل فترة من تاريخ المسلبين بما يعرض 
من سير زعمائه وقادته ومفكريه. . وثمله ١‏ قرشا 

نشأة اللغة عند الا نسان والطفل :للدكةور عل عيدالواحد وافى 
فتح جديد فى البحوث اللغوية بجمسع بين سداد المهج وغزارة 
المادة وجمال الاساوب بقع فى .., صفحة من القطع الكبير 


1 > ان 
وثمله .”م قرشا 


